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 بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

،  شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا     إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من         
 ـ           ، همن يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل

  :وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
 ا الَّذها أَييونملسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنلا تَمو ـهقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ين )1(.   ا النَّاسها أَيي

                 اءـسنيـراً والاً كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مو ةداحنَفْسٍ و نم ي خَلَقَكُمالَّذ كُمباتَّقُوا ر
يباً     وقر كُملَيع كَان اللَّه إِن امحالْأَرو بِه لُوناءي تَسالَّذ اتَّقُوا اللَّه )2(.     نُـواآم ينا الَّـذها أَيي

 اللَّه ورسولَه فَقَد يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطعِ* اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً 
  .) )3 فَاز فَوزاً عظيماً

  :أما بعد
 إذا أراد بعبد خيراً وفقه لعمل صالح ، ومن أعظم الأعمـال             – جلا وعلا    –فلا ريب أن االله     
والنصوص الشرعية التي تدل على فـضل       . لدين العظيم بنشر العلم بين أهله     الصالحة خدمة هذا ا   

، وأكثر من أن تحصر ، ولهذا اهتم علماؤنا قديماً وحديثاً بنشر العلم             تذكرعمل أشهر من أن     هذا ال 
تدريساً ، وتعليماً ، وتوجيهاً ، وتأليفاً ، وبشتى الوسائل المتاحة ؛ لأنه من الأعمال التي ترضـي                  

  . تسعد الإنسان في دنياه وبعد موتهالرب ، و
 ـ   للإمام السيوطي يحتاج لتحقيق    ) ياطلوع الثريا بإظهار ما كان خف     (وهذا المؤلف الموسوم ب

 .وبيان وبسط خاصة وهو يعالج مسائل غيبية تخص حال الإنسان إذ ارتحل إلى عـالم البـرزخ                
وليس لمثل هذا النوع من العلم من وسيلة إلا الأخبار ، والسيوطي من أربابها ، فقد شهد له بطول      

حث والباحث مهمان ويحتاجان مـن       فالب .باعه في الحفظ واطلاعه على علوم الحديث وتمكنه فيه        
 للقيام بتحقيق ودراسة هـذا      – الوقت والصحة    –أمثالنا الاهتمام والاعتناء ، وقد يسر االله سبحانه         

  .ي هو بحق جدير بالدراسة والتمحيصالمخطوط الذ
سمع أن الموتى يفتنون  فكنت طول عمري أ .الكتاب يقرأ من عنوانه أو يعرف     : وقد قيل قديماً  

، ولم أكن   ة ، حتى قرأت هذا المؤلف للسيوطي      ، ولكن لم أعلم أن لهذه الفتنة مدة محدد        مفي قبوره 

                                                
  .102: آل عمران) 1(
  .1:النساء) 2(
  .71-70/ الأحزاب) 3(
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أعلـم بنـوع الصدقة المتعينة في هذه الأيام السبعة ، حتى اطلعت على ما ذكـره الـسيوطي ،                  
وصححه السفاريني وغيره من الإطعام عنهم مدة الأيام السبعة علماً بأن قـضية الإطعـام بهـذه              

ن الميت لم تكن مطروحة كسنّة وهدى للمسلمين بل الظاهر والشائع أنها بدعة ومخترعة        الكيفية ع 
لعدم وجود نص خاص يحل مشروعيتها حتى جاء السيوطي وجمع النـصوص والآثـار تحـت                

 لا مجال للرأي فيه وقد رأيت أن هذه المسألة خافيـة   – ما روي عن الصحابة والتابعين       –عنوان  
خطير ، وهي حاجة الميت الشديدة إلى مثل هذه الوسيلة فينبغي التعجيـل             مع أن متعلقها عظيم و    

: ضع الجريد على القبر وعللـه بقولـه        عندما و  بها لتخفيف الفتنة عليه وهي أشبه بفعل النبي         
 وإن لم يكن فعله هذا سنة ، وإنما كان نازلة عين ، إلا أن الإطعام يظهر منه    )لعله يخفف عنهما  (

 وبهذا يندب لمن سلم لهذا الأمـر دون منـازع عنـده أو              . كما حققه السيوطي   ويبدو كأنه فعلهم  
معارضة لحديث آخر أن يعتقده ويعمل به ولا حرج عليه إن ثبت عنده خلاف ما قاله الـسيوطي                  
وجلاه وفق دليل صحيح أن يتبع دليله فالمسألة ينبغي أن تكون بعيـدة عـن التـشهي والهـوى                   

  . يحتمل ، وفوق كل ذي علم عليم واالله أعلموالانتصار للنفس ، والأمر قد
 لقد قمت حسب المطلوب بتقديم دراسة للمخطوطة ووضعتها في قسم وجعلت :وخلاصة الأمر

القسم الثاني للتحقيق واستوفيت المطلوب من نسخ وتعليق وتكميل للنـصوص الناقـصة وتقـويم          
 وأثر والحكم عليه ما أمكـن ،  للعبارة ، وبذلت جهدي في تحقيق كافة المتطلبات من عزو لحديث         

وهناك من الآثار ما عسر علي معرفة مظانه وإن كان في العمر بقية وأسعفنا الوقت اسـتدركناه                 
  .واالله الموفق

والذي ظهر لي أن هذا العمل يحتاج إلى تفاني ودقة متناهية ، وسعة صدر ، وطول باع في                  
 لا يترك كله ، وهذا جهد المقل الفقير فـإن        ما لا يدرك جله   : والاستقصاء ، ولكن كما قيل    البحث  

أحسن أحسن االله إليه ، وإن أساء غفر االله له ورزقه الحسنى دار الآخرة وأخيـراً خـتم الباحـث         
تحقيقه وحتى لا يتكرر العمل تركت بيان كثير من الأمور فلم أذكرها في المقدمة خشية الإطالـة                

  .د الله رب العالمينوانا ، أن الحموخوفاً من التكرار ، وآخر دع
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  القسم الأول
  الدراسة

  

  المبحث الأول
  حياة السيوطي

  .مصادر الترجمة: المطلب الأول 
  .من أفرد للسيوطي ترجمة مستقلة  - أ

 .من ترجم له ضمن مجموع -  ب
  .ترجمته: المطلب الثاني 

  .سمه ونسبها  - أ
 .لقبه وكنيته -  ب
  . مولده-ج
  . اشتغاله بالعلم وطلبه له مبكراً-د

  .نفسه تزكيته ل-هـ
  . مؤلفاته-ع
  . عزلته وانقطاعه عن الناس-غ
  . وفاته-و

  المطلب الأول
  )1(مصادر ترجمته 

  :من أفرد السيوطي بترجمة مستقلة  - أ
حققته اليزابيـت مـاري   ) هللالتحدث بنعمة ا: (يوطي لنفسه في كتاب مطبوع ، اسمه   ترجم الس  -1

  .سارتين
المحاضرة في تاريخ مـصر     حسن  : (بهادة المؤرخين والمحدثين في كتا    وترجم لنفسه على ع   

  . وما بعدها1/335): والقاهرة
، ترجم للـسيوطي    ) هـ935(عبد القادر بن محمد الشاذلي الشافعي المصري ت         :  تلميذه الفذ  -2

أشار إلى ذلـك كـلٌ مـن        ) بهجة العابدين بترجمة حافظ عصر جلال الدين      (في كتاب سماه    
  .1/598 ، وهدية العارفين 4/43لام الأع

                                                
  .ن في تحقيقه كتاب الأمر بالإتباعمشهور حس: لة الشيخ هذا التقسيم من عمل فضياستفدنا) 1(



 "طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا"

 95

فات السيوطي ، مكتبة السيوطي ، وهو سجل حافل يجمع ويصف مؤل:  أحمد الشرقاوي إقبال-3
  .الرباط/ طبع في دار المغرب

جلال الدين السيوطي ، ضمن مجموعة بحوث ألقيت في الندوة التي           :  عبد الحكيم السيد عتلم      -4
  .م1976سنة / آذار/10-6داب بتاريخ أقامها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآ

م كمـا   ترجم لشيخه السيوطي في مجلد ضخ     ) هـ945ت  ( محمد بن علي بن أحمد الداوودي        -5
  .)10/304(في معجم المؤلفين 

  :من ترجم له ضمن مجموع -  ب
  . وما بعدها4/65هل القرن التاسع في الضوء اللامع لأ:  الإمام السخاوي-1
  . وما بعدها1/226شرة  المائة العاالكواكب السائرة بأعيان:  نجم الدين الغزي-2
  . وما بعدها1/328عد القرن السابع البدر الطالع بمحاسن من ب:  الإمام الشوكاني-3
  . وما بعدها8/51شذرات الذهب في أخبار من ذهب :  ابن العماد الحنبلي-4
  .1/534لعارفين في أسماء المؤلفين هدية ا: ادي إسماعيل البغد-5
  . أسامي الكتب والفنونف الظنون عنكش:  حاجي خليفة -6
  .131-5/128: معجم المؤلفين: الة عمر رضا كح-7
  .302-3/301: الأعلام: ن الزركلي خير الدي-8

  المطلب الثاني
  ترجمته

  :اسمه ونسبه
عبد الرحمن بن الكمال ، أبي بكر بن محمد ، بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين             

، بـن   لصلاح أيوب ، بن ناصر الدين محمد      جم الدين أبي ا   محمد ، بن يوسف الدين خضر ، بن ن        
  .)1(الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي 

 صعيد مصر ، وهـي      نسبة إلى مدينة أسيوط ، الواقعة غرب النيل من نواحي         : والأسيوطي
  .أكبر مدن الصعيد

تكون إليـه هــذه     وأما نسبتنا بالخُضيري ، فلا أعلم ما        (:والخضيري فيقول السيوطي عنها   
 رحمـه  –النسـبة ، إلا الخضيريـة ، محلـة ببغـداد ، وقـد حدثنـي من أثق أنه سمع والدي  

  .)1()حلة المذكورة، أو من المشرق ، فالظاهر أن النسبة إلى الم أن جـده الأعلى كان أعجمياً–االله

                                                
  .1/335حسن المحاضرة ) 1(
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  :لقبه وكنيته
 ـ      جلال ال : ولقبه   لأن أباه كان من أهل العلـم ،        ) تبابن الك (دين ، لقبه به أبوه وكان يلقب ب

 ، فوضعته ومن ثـم      وأمر أمه أن تأتي بكتاب له من المكتبة ، فجاءها المخاض وهي بين الكتب             
  .)2(كني بابن الكتب

  .)3(له ، أنها كانت تركية الأصلوأما أمه ، فقد ذكر الذين ترجموا 
  :ولادته

ستهل رجب ، سنة تـسع وأربعـين        وكان مولدي بعد المغرب ، ليلة الأحد م       : (يقول السيوطي 
وثمانمائة ، وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب ، رجل كان مـن كبـار الأوليـاء ،              

  .)4(!!) بجوار المشهد النفيس ، فبارك علي 
  :اشتغاله بالعلم وطلبه له مبكراً

 فـي   شرعت(:قيه له من نعومة أظافيره ، فيقول      يحدث السيوطي عن نفسه وشغفه بالعلم وتل      
" شرح الاسـتعاذة والبـسملة  "الاشتغال بالعلم من مستهل سنة أربع وستين ، فكان أول شيء ألفته       

ولازمت في الفقه شيخ الإسلام علم الدين البلقيني ، وشرف الدين المناوي ولزمت فـي الحـديث                 
 ، والعربية شيخنا الإمام تقي الدين الشبلي ، فواظبته أربع سنين ولم أنفـك عنـه إلـى أن مـات        

ولزمت شيخنا محي الدين الكافيجي فأخذت عنه الفنون ، وكتب لي إجازة عظيمـة ، وسـافرت                 
بحمد االله إلى بلاد الشام ، والحجاز ، واليمن ، والهند ، والمغرب ، والتكـرور ، وأفتيـت مـن                   

  .)5(..) .مستهل سنة إحدى وسبعين
علـم وحلقاتـه ، لـذا نـراه     والظاهر أن والد مؤلفنا شديد الحرص على أن يتجه ابنه نحو ال        

 أكبر مجلس علم في زمانه وذلك هو مجلـس الحـافظ   – وهو لم يبلغ الثالثة من عمره  –يحضره  
  .)6(ابن حجر 

                                                                                                                        
  .المصدر السابق) 1(
  .54 ، والنور السافر ص 3/302علام الأ: انظر) 2(
  .54 ، والنور السافر 4/95 اللامع الضوء: انظر) 3(
  . وما بعدها1/335  ، وحسن المحاضرة8التحدث بنعمة االله ص ) 4(
  .4/69 وانظر الضوء اللامع 1/336ة لمحاضرحسن ا) 5(
  .8/52 ، شذرات الذهب 2/226لسائرة الكواكب ا) 6(
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وحفظ القرآن الكريم وله دون ثمان سنين ، ثم حفظ كتاب عمدة الأحكام في الفقه لابـن قدامـة ،               
 في النحو ومنهـاج البيـضاوي فـي         وشرحه لابن دقيق العيد ومنهاج النووي ، وألفية ابن مالك         

  .)1(الأصول 
  :نظرته إلى نفسه وتزكيته لها 

كان السيوطي يعتقد أنه هو المبعوث على رأس المائة التاسعة مجدداً ومحيياً للدين ، وذلـك                
إن االله يبعث إلى هذه الأمـة علـى     : (بناء على الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول االله           

  .)2()  من يجدد لها دينهارأس كل مائة سنة ،
 –أن الذين وصلت إليـه من هـذه العلـوم الـسبعة           : والذي أعتقـده   : (ويقول عن نفسه    

 لم يصل إليه ، ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلاً     –سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها فيه        
النقلية والعقليـة  : ا  ولو شئت أن أكتب في كـل فصـل مصنفاً ، بأقوالها وأدلته       .عمن هو دونهم  

  .)3() ومداركهـا ونقوضهـا وأجوبتها ، لقدرت على ذلك من فضل االله ، لا بحولي ولا قوتي
 لا فخـراً ، وأي      – تعالى   –أقول ذلك ، تحدثاً بنعمة االله       : (ثم يقول عن الباعث له إلى ذلك        

 وذهـب أطيـب     وقد أزف الرحيل وبدا الـشيب ،      ! شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر        
  .)4() العمر

تحفـة المهتـدين بأسـماء      (ويصرح بأنه هو مجدد قرنه ، في خاتمة أرجوزة له ، سـماها              
  .)5 ()المجتهدين

فإنه ثم من ينفخ أشداقه ويدعي مناظرتي وينكر علي دعواي الاجتهاد والتفـرد        : (... ويقول  
 من لو اجتمع هو وهـم فـي         بالعلم على رأس هذه المائة ، ويزعم أنه يعارضني ويستجيش على          

  .)6(..) .صعيد واحد ونفخت عليهم نفخةً صاروا هباء منثوراً
  
  

                                                
  .انظر المصادر السابقة) 1(
 وصححه ووافقه الذهبي ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ، ورمز له             4/522أخرجه الحاكم في مستدركه     ) 2(

  .1874  ، وصحيح الجامع الصغير2/281بالصحة ، وفيض القدير 
  .23 ، والأمر بالاتباع ص 1/326رة   ، وحسن المحاضأالتحدث بنعمة االله ، ص ) 3(
  .1/327حسن المحاضرة ، )  4(
  . 2/86 ، والحاوي 1/40قطف الأزهار السيوطي ، : انظر) 5(
  .2/86رسالة الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف ضمن الحاوي ) 6(
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  :مؤلفاته
 في التفسير والقـراءات     – سوى ما غسله وتاب عنه       –عدها السيوطي فبلغت ثلاثمائة كتاب      

  .)1(والحديث والفقه ، والعربية والأدب 
افلة الكثيرة الكاملة الجامعـة المتقنـة       ألف المؤلفات الح  : (وقال الغزي في الكواكب السائرة      

  .)2() المحررة المعتمدة المعتبرة ، نيفت على خمسمائة مؤلف
 عز  –وذكـر الغـزي أن كثـرة هـذه المؤلفـات في هذا العمر البسيط ، من كرامات االله               

  . له–وجل 
: ا ، فقـال     وأثنى الإمام الشوكاني على مؤلفاته ورد على السخاوي في تزييفه لها والقدح فيه            

وتصانيف السيوطي في كل فن من الفنون مقبولة ، قد صارت في الأقطار ، مسير النهار ،                  (... 
  .)3() ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله ، وجاحد لمناقبه

وإنما لا تقبل أقوال السخاوي في السيوطي ، لما تقرر عند علماء الجرح والتعديل من عـدم                 
اً ، مع ظهور أدنى منافسة ، ولهذا صـرح الـشوكاني فـي              قبول قول الأقران في بعضهم بعض     

 من خصم له غير     إنها صدرت : ترجمته للسيوطي برد ما قاله السخاوي في الضوء اللامع بقوله           
  .مقبولة عليه

  ) :- تعالى – رحمه االله –وفاته "عزلته وانقطاعه عن الناس 
 –تجرد للعبادة والانقطاع إلى االله    لولما بلغ أربعين سـنة من عمره ، أخذ في ا         : (قال النجـم   

 ، والاشتغال به صرفاً والإعراض عن الدنيا وأهلها ، كأنه لم يعرف أحداً منهم ، وشرع                 -تعالى  
، " التنفيس"في تحرير مؤلفاته ، وترك الإفتاء والتدريس ، واعتذر عن ذلك في مؤلف ألفه وسماه                

  ت ، لم يفتح طاقات بيتهوأقام في روضة المقياس فلم يتحول منها إلى أن ما
التي على النيل من سكناه ، وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته ، ويعرضون عليه الأموال                

  . )4() النفيسة ، فيردها
  :وفاته

بعد تلك الحياة الحافلة بالعلم والعمل ، توفي الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي في سحر ليلة                
 رحمه االله رحمـة واسـعة       –لأولى ، سنة إحدى عشرة وتسعمائة       الجمعة ، تاسع عشر جمادى ا     

                                                
  .عدها وما ب1/338انظر حسن المحاضرة )  1(
)2 (1/288.  
  .4/68 ، والضوء اللامع 339-1/338البدر الطالع ، ) 3(
  .1/228الكواكب السائرة ) 4(
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 في منزله بروضة المقياس بعد أن تمرض سبعة   –وجزاه االله عن العلم وأهله وطلبته خير الجزاء         
  .)1(أيام بورم شديد في ذراعه الأيسر ، ودفن في حوش قوصون ، خارج باب القرفة 

  :موافقات
ام ، وجلب لـذلك مـن    إثبات بقاء فتنة القبر سبعة أي  نفسه في  – رحمه االله    –شغل السيوطي   

  .الأدلة الكثير
وها هو أيضاً يتمرض لموته لا لقبره فقط سبعة أيام ، فهذه موافقة لما رجحه السيوطي مـن             
أن فتنة الموتى في قبورها سبعة أيام ، فرحمه الباري ، وطيب ثراه ، وأسكنه جنتاه ، إنـه ولـي     

  .ول ولا قوة إلا بااللهذلك والقادر عليه ، ولا ح
  المبحث الثاني

  قضايا تتعلق بالمخطوط
  .اسم المخطوط: أولاً
  .توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: ثانياً
  .أسباب تأليف المخطوط ، وموضوعه: ثالثاً

  .منهج المؤلف في المخطوط: ابعاًر
  .مصادر المؤلف في رسالته: خامساً
  .قيمة المخطوط: سادساً
  .لمخطوطة ، ومنهج الباحث في التحقيقوصف نسخ ا: سابعاً

  المبحث الثاني
  أمور تتعلق بالمخطوط

  :اسم المخطوط: أولاً
 فعلى الورقة الأولى مـن  .هذه الرسالة ورد لها عنوان واحد مع اختلاف في اللفظ الأخير فيه   

  .وكذلك في المطبوعة" طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا"المخطوطة ورد هكذا 
فقد ذكر مصنفه إسماعيل باشا البغدادي اسـم المخطوطـة منـسوبة            "  العارفين هدية"أما في   

 ولعل الأنسب في هذا هو العنوان الموجـود       ."طلوع الثريا بإظهار من كان مخفيا     "للسيوطي باسم   
  :لأمور" مخفياً"في هدية العارفين : عن قوله ) خفياً: (على الصفحة الأولى في سائر النسخ بقوله 

                                                
 ، والأمـر بالاتبـاع ،             1/49 ، وقطـف الأزهـار      1/334 ، والبدر الطـالع      8/55شـذرات الذهـب   : انظر) 1(

  .26-25ص 
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ود ضمن رسائله جمعاء المخطوطة والمطبوعة وهي عبارة عن نسخ كثيرة مقابلـة           لأنه موج  -1
هذه النسخة طبعت على نسختنا     (:في أول الحاوي بقوله   بعضها على بعض كما ذكر المصنف       

يهـا  الممتازة وروجعت على نسخ في دار الكتب المصرية ودار الكتب الأزهريـة فجـاء ف              
  .)زيادات كثيرة وتصحيحات قيمة

 هذه العنوان في الصفحة الأولى من مخطوطتنا مما يجعل الأمر مؤكداً أنه هو العنـوان                 وقع -2
  .لفالمختار عند المؤ

فكل منهمـا محقـق للمعنـى المـرادمن     " مخفياً"و " خفياً" لا يكاد الفرق يكون كبيراً بين لفظ       -3
فهي اسم  " مخفياً"ا  تفيد شدة الخفاء ، أم    " فعيل"صيغة مبالغة   " خفياً"موضوع الرسالة وإن كان     
  .مفعول ويفيد بعض الشدة

  :توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: ثانياً
السيوطي ، وذلك من وجوه عدة      قد تأكد لي صواب نسبة هذه الرسالة إلى الإمام جلال الدين            

  :منها
 إن عنوان الكتاب ونسبته لمؤلفه جاء واضحاً صريحاً على الـصفحة الأولـى مـن النـسخة         -1

  .المخطوطة
طلوع " جاء الكتاب ضمن مجموعة كتب حواها كتاب الحاوي للفتاوى وعليه العنوان الموسوم              -2

  .ضمن مباحث العقيدة ، مبحث المعاد.." .الثريا
 المقارنة بين سائر رسائل السيوطي توضح اتفاق المنهج ووحدة نوعية المصادر ، وطريقـة               -3

نظر في هذه الرسالة التي بين أيدينا ورسـالة  الاستنباط للأحكام ، ومن أراد أن يتأكد فعليه بال      
  .الرسالة للسيوطي تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد فإنه سيصل إلى نتيجة مفادها أن هذه

 يتبين من موضوع الرسالة وما ذكره السيوطي من أقوال وأشعار واختيارات فقهيـة صـدق                -4
  : يولهذا قلت في أرجوزت: نها قولهنسبة الكتاب إليه ، وم

  .جهة يتصل وهذا قد ثبت في أرجوزته وقد نرى من )1(    إسناده قد صح وهو مرسل 
وذكـر أن   ) 5/540( ذكر مصنف هدية العارفين هذه الرسالة ضـمن مؤلفـات الـسيوطي              -5

  يسر االله تحقيقه آمين ) ضوء الثريا في مختصر طلوع الثريا(للسيوطي مختصر سماه 

                                                
هـ ، مكتبة الغربـاء  1414 سنة   1شيخ محمد بن آدم ط    إسعاف ذوي الوطر لل   "شرح ألفية السيوطي في الحديث      ) 1(

1/117.  
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  :تأليفهموضوع الكتاب والباعث ل: ثالثاً
وهي رسالة في بيان فتنة الموتى في قبورهم سبعة أيام ؛ ودليل ذلك ، وأقوال علماء المذاهب                  

  .في ذلك وبيان حكمة هذا العدد بخصوصه ، والرد على المخالف فيها
، علـى اختيـار   " أولـى سـفه  "والباعث على هذا التأليف اعتراض من وصفه السيوطي ومن     

  : من الحاوي وفي المطبوعة191ال ص ورهم سبعة فقالسيوطي لفتنة الموتى في قب
  وشــاع فــي هــذه الأيــام مــسألة    

 

  النقل عني فيها فـي الـورى أثـرا         
ج ــي   ــسأل ف ــق ي ــذا الخل ــت ه ــأن مي   سبعٍ من الدهر مهما غاب أو قبـرا          ب

ــن   ــر م ــا هري ــار فيه ــفه"فث ــى س    )1(فجاءهم أي سبع في الوغى كسر          "أول
  

  :تابه ، ومدى قيمته العلمية منهج السيوطي في ك: رابعاً
، ثـم   وقد استهل المصنف رسالته بحمد االله ، والثناء عليه بما هو أهل له ، وصلى على رسوله                  

وهـو  " مسألة فتنة الموتى في قبورهم سبعة أيام      "ابتدأ الكلام بأن ذكر الموضوع وهو عبارة عن         
ن وجودها مسندة إلى رواتهـا ، ثـم     فذكر أغلب الروايات الحديثية ومظا     .يريد أن يقررها بأدلتها   

أخذ في الحديث عن الرواة وطبقاتهم وضم إلى هؤلاء الرواة ، أقـوال أهـل الأصـول كـالفخر       
الرازي وغيره وأهل التفاسير ، وأهل اللغة ، ونظم كل ذلك في وشيحة مطرزة مزينـة ومحـلاة      

 في النهايـة يحصل علـى      بالحجج والاستئناسات المهذبـة الكثيـرة التـي دعم بها الآثار عساه        
  .تمرير وتقرير لهذه المسألة من جانب ، وموصلاً للمخالف قناعته في ثبوتها

وقد فصل رحمه االله وأطال ، حيث ذكر أن للعقيدة والفقه نصيباً في هذه المسألة ، فهي مـن               
حيث الأصل عقيدة ، ومن حيث الفرع مشروعية الإطعام مدة هذه السبعة عسى أن تنفعـه هـذه                 

: ي الآثار الدقيقة وتصيدها ، فقال     لصدقة ، فتمر أيام الفتنة بسلام ولهذا تعمق في البحث عن معان           ا
أصل اعتقادي وهو فتنة المـوتى سـبعة أيـام ،         : ويكون الحديث اشتمل على أمرين ، أحدهما        (

حكم شرعي فرعي وهو استحباب التصدق والإطعام عنهم مدة تلك الأيام الـسبعة كمـا     : والثاني  
  .)2(..) .ستحب سؤال التثبيت بعد الدفن ساعةا

وتظهر مهارة السيوطي في استخدامه لفنون الحديث وعلومه ، حيث ذكر الحديث المرسـل              
ووجوه الاحتجاج به ، ومن لم يحتج به ، وحكم ما روي مرسلاً وهـو من قبيـل ما لا مجـال                    

جميع مصنفاتهم الحديثية والعقديـة     للنظر فيه ، ولا مدخل للقياس إليه ، وجلب أقوال العلماء من             

                                                
  .74-73ص " المخطوطة" قسم التحقيق :انظر) 1(
  . التحقيق: انظر."المخطوطة"نص وارد في ) 2(
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 .ليستشهد بها على أن ما جاء مرسلاً وهو ما لا مجال للرأي فيه فهو حجة في بابه ولا يسع رده                   
  .ته حجة لتقرير جوابه على المسألةوبهذا استطاع أن يجعل من أدل

 ـ          ه وهكذا استطاع بلباقة ، وقوة حجة ، وبحسن توضيح لها ، أن يثبت الحكم الشرعي ويوجه
وهو استحباب الإطعام عن الموتى مدة سبعة أيام فذكر أن سببه ورود فتنتهم في تلـك الأيـام ،                   

فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام ، ثم انتقل رحمه االله       : ولهذا فرعه عليه بالفاء حيث قال       
دلة لإثبـات   إلى الحديث عن فتاني القبر منكر ونكير وأسئلتهم عن الرب والدين والنبي وساق الأ             

ذلك ، ومن وجه رده على المخالفين كالمعتزلة وغيرهم ، وحث على متابعة الأدلة والقول بهـا ،          
ل لا تعلم إلا من خـلال  وشنع على المخالفين وأرشدهم إلى العود إلى الأدلة لأن أمثال هذه المسائ          

  .الوحي فقط
ح المعنـى المناسـب     ولم يفت السيوطي أن يرجع إلى القرآن لبيان معنـى الفتنـة وتـرجي             

أهـل علـم    لموضوعه ، والاستشهاد عليه بالآيات والأحاديث واللغة وأقوال الأئمة من مفتـين و            
  .وغيرهم

وهكذا دفع السيوطي لإثبات مسألتي فتنة الموتى في قبورهم سبعة أيام وضـرورة الإطعـام               
 التي بها يستدلون وبـين     عنهم مدة الفتنة الأدلة والحجج ورد بها على المخالفين ، وطالبهم بالأدلة           

لهم أن الزيادة الموثوقة تقبل الحجـة إذا صحت ومن هذا الباب ، فعدد سبعة قد ثبت في روايات                  
  .جال للنظر فيه ، فيحمل على الصحةكبار التابعين وهو مما لا م

إن هذا المنهج الذي سلكه السيوطي من جمع للآثار والبحث في أسانيدها لإقرار             : والحق يقال 
 غيبي ، هي الطريق المحمودة في ثبوت الأمور الغيبية لأنه لا يصح أن نزج بالعقـل ليثبـت   أمر

أو ينفـي أمـراً غيبياً وهذا هو منهج السلف ، وبهذا نحكم بأن منهج السيوطي المختار للبحـث                 
  . غبار عليه وقد وفق أيما توفيقفي مثل هذه الأمور لا

من منهجه العظيم القويم حيث رتب مـا ظنـه آثـاراً         إن قيمة هذا الكتاب تؤخذ       :والخلاصة
وأحاديث وقدح زناد فكره في تدبرها لمعرفة ما يحصل في الغيب للموتى ، ونأى بعقلـه وفكـره         
ورأيه عن الزج بهما في معركة ليسوا من جنودها ، فهذا أعظم الفوائد يقدمـه لنـا الـسيوطي ،         

 قل لنا فيها أقوال وفتـاوى العلمـاء ولا داعـي          ويضاف إلى ذلك المسائل العجيبة التي أثارها ون       
  .لذكرها فجزاه االله عنا كل الخير

  :مصادر المؤلف في رسالته: خامساً
، ائد ، والتفسير ، والحـديث وعلومـه       المؤلف في هذه الرسالة رجع إلى كثير من كتب العق         

ا في المصادر التي  واللغة وغيرها ، وفيما يلي بيان ببعض أسماء الكتب ومؤلفيها التي وقفت عليه            
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دها في المخطوطة أولاً    رجع إليها المصنف ، سواء صرح باسمها ، أو أشار إلى ذلك حسب ورو             
  :بأول

  . كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل-1
  .كتاب الحلية لأبي نعيم الأصبهاني -2
  . مسند ابن جريج أو مصنفه-3
  .لقبور لزين الدين بن رجب الحنبلي كتاب أهوال ا-4
  .المعاني والأسانيد لابن عبد البرتاب التمهيد لما في الموطأ في  ك-5
  .لأبي علي الحسين بن رشيق المالكي شرح الموطأ -6
  . زيد عبد الرحمن الجزولي المالكي الشرح الكبير على الرسالة لأبي-7
 القاسم بن عيسى بن ناجي الشـرح الكبيـر على رسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد لأبي -8

  . المالكي
  .لكمال الدين الدميري من الشافعية حياة الحيوان -9

  .لب العالية للحافظ ابن حجر المطا-10
  . صحيح مسلم مع شرحه للنووي-11
  . فتح الباري مع صحيح البخاري-12
  . سنن أبي داود-13
  . سنن الترمذي-14
  . سنن ابن ماجه-15
  . سنن النسائي-16
  . مسند الإمام أحمد-17
  .طأ الإمام مالك مو-18
  . المستدرك للحاكم-19
  .رحها ألفية العراقي مع ش-20
  . المحصول في الأصول للفخر الرازي-21
  . علوم الحديث للحاكم-22
  . شرح النخبة لابن حجر-23
  . النكت على ابن الصلاح لابن حجر-24
  . شرح الترمذي أبو الفضل العراقي-25
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  . شعب الإيمان للبيهقي-26
  .يمان للحليمي شعب الإ-27
  . نوادر الأصول للحكيم الترمذي-28
  . الحلبيات للسبكي-29
  . مصنف عبد الرزاق-30
  . مصنف ابن أبي شيبة-31
  .اب القبر وفتنته لابن أبي الدنيا عذ-32
  . علم الحديث لشمس الدين البرشنسي المورد الأصفى في-33
  . شرح المسند للرافعي-34
  . عذاب القبر للبيهقي-35
  .النهاية لابن الأثير -36
  . أصول الدين أرجوزة السخاوي في-37

  . تذكرة القرطبي-   *
  . تفسير ابن أبي حاتم-38
  . تفسير ابن مردويه-39
  . شعب الإيمان لعبد الجليل القصري-40
  . مقدمة ابن الصلاح في الحديث-41
  .ساكرام أبي الحسن الأشعري لابن ع تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإم-42
  .جماعة للحافظ أبو القاسم الكسائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال-43
  . الطبقات الوسطى للسبكي-44

وهذه المصادر منها ما زال مخطوطاً لم يطبع بعد فيرى الشمس ، ومنها ما هـو مطبـوع                  
ه لـه ليـتم    أحلنا إلى شـبي متداول ، وقد رجعنا إلى أغلبها بحمد االله تعالى ، والذي لم نجده بعينه  

  .المطلوب
  : الكتابقيمة: سادساً

 الأمران قد في كاتبه ، وفي موضوعه ومحتواه ، وهذان: إن قيمة أي كتاب تكمن في أمرين        
  .تحققا في كتابنا هذا
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فكاتبه لا يخفى علمه على أحد ، ويكفي فيه ما قدمناه من أقوال العلماء وخاصة ما قاله عنـه          
 بعلوم الحديث وفنونه ، حافظاً متقناً ، يعـرف غريـب ألفاظـه           كان أعلم أهل زمانه   : الشوكاني  

  .)1(واستنباط الأحكام 
وما ذكره الشوكاني ، يظهر جلياً من خلال ما كتبه من رسائل وخاصة هذه الرسـالة فكلهـا       

اصـة  قائمة على قدرته على الاستنباط والإتيان بالحجة في مكانها وقدرته على الحوار والنقاش خ             
  .بفنون علم الحديثفيما يتعلق 

فهو بيان مشروعية الإطعام عن الميت مدة فتنته في قبره في           : وأيضاً قيمة موضوع الكتاب     
تعارض مع غيرها فينبغـي القـول   سبعة أيام ، وقد بيناه سابقاً وذكرنا أن هذه المشروعية إن لم ت    

قدمها الكتاب لنا ،    ، ويرجع الفضل للسيوطي في بيانها وشرحها وتقريرها وهي فائدة عظيمة ي           بها
بينا هـذه المـسألة     وإن تعارضت فينبغـي تقديم الدليل القوي بالترجيح أو الجمع بين الأدلة وقد             

  .أثناء التحقيق
ومن الأمور المفيدة والصحيحة في هذه الرسالة ، المنهج الذي سلكه السيوطي في إثبات هذه               

النقلية والآثار الكثيرة ثم بمهارة وظف علم  القضية العقدية الغيبية ، حيث جمع من الأدلة الشرعية          
" وهي فتنة الموتى فـي قبـورهم سـبعة أيـام          "الحديث وأصول الفقه لتقرير هذه المسألة الغيبية        

وضرورة الإطعام عنهم هذه المدة ، وهذه المسائل لا يصلح في تشريعها عقـل ولا نظـر بـل                   
 من السيوطي وهو ما خالف فيه المعتزلة موردها على النقل ، وبهذا نلمح تعمق هذا المنهج السني       

صالح ينبغي أن يـشكر     فرد أكثرهم عذاب القبر ؛ لأنه لا يستقيم على أدلة عقولهم ، فهذا نموذج               
  .السيوطي عليه

تدرج السيوطي وهو في طريقه لتقرير مسألته فوجدناه ، يذكر الآثـار  : الفائدة الأخرى الهامة  
 ويذكر حكم الزيادة من الثقة ، إذا لم يخالف بها من هو أوثق          ثم يبين رواتها وتراجمهم ومظانها ،     

منه ، ثم موقف الأصوليون وأصحاب المذاهب ثم يصدر الحكم في النهاية ، أن هذه المسائل مما                 
  .لا مجال للرأي فيهـا ، فيبنغي التسليم بالحكم وهو مشروعية الاعتقاد والعمل بهذه المسألة

منهج وصلاحيته لمعرفة الأمور الخارجة عـن نطـاق الفكـر           فقيمة الكتاب تكمن في دقة ال     
  : حية العمل به ؛ فهو راجع لأمرينوالموضوع المطروح ومدى صلا

  
  

                                                
  .1/333البدر الطالع ، ) 1(
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  . مدى مصداقية هذه الأدلة وموافقتها للنظام الشرعي:الأول
 اعتماد حجية ما جاء عن الثقة زائداً عن الثقات وفي نظري أنه لا مجال للقـول بمنـع                   :والثاني
ق على الميت بالإطعام خاصة في هذه الأيام السبعة على ألا يقوم به أهله المقربون لوجـود   التصد

  .النص المانع من ذلك ، أي الإطعام بضوابط تحكم العمل به ، واالله أعلم وأعز وأكرم
هـل  : وقيمة أخرى ، ذكر السيوطي أن ما يتفرع على فتنة الموتى سبعة أيام من قول قائل                 

تى في اليوم الثاني والتردد على قبره ، فكان جوابه بمنع ذلك وقال ببدعيته موافقاً            يجوز تلقين المو  
علماء المسلمين كإبن تيمية وغيره ، وقد بينا ذلك في ثنايا التحقيق والله الحمد والمنة ، وهـذا مـا     

ن وقـد أحـس   " طلوع الثريا بما كان خفيا    "قدرنا على بيانه من الأمور المهمة في الكتاب الموسوم          
  .السيوطي حينما عنون لكتابه بهذا العنوان الحافل بالمعاني
  المبحث الأخير

  :وصف نسخ المخطوط : أولاً
لقد اعتمدت عند تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين إحداهما مخطوطـة بمكتبـة الجامعــة               

) 722/9(الإسلامية في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام ، وهي مسجلة تحـت رقـم           
، وصفحة العنوان بدون رقم وكتب      194 وتنتهي إلى صفحة     141من صفحة   ضمن مجموعة تبدأ    
وخطها خط نسخ واضـح سـهلت       ) كتاب طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا      (عليها العنوان هكذا    

  .همزته
  .لوحة ، كل لوحة بوجهين) 27 (:عدد لوحاتها 
  .سطراً) 9(اً والصفحة الأخيرة سطر) 11(سطراً عدا الصفحة الأولى ) 15 (:عدد أسطرها 

خها ، ولا التـاريخ الـذي   كلمة لا يعرف ناس) 10(كلمات إلى ) 8( ما بين   :عدد كلمات كل سطر   
  .نسخت فيه

  .)ب(وقد رمزت لها برمز 
،  على عدة نسخ كما أفاد الناشر لـه وهي أيضاً مقابلة" الحاوي للفتاوى " مطبوعة ضمن    :والأخرى

ات وعبارات تم استدراكها بالمقـابلات علـى النـسخة المخطوطـة            ورغم ذلك فقد استبدلت كلم    
ظاهرية مقبولة ورمزت   وبالرجوع إلى النصوص التي تعامل معها السيوطي وتم إبراز النص في            

  .)أ(له برمز 
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  :ملي في الكتاب ومنهجي في التحقيقع: ثانياً
كن فيه من خطأ ما أم     قمت بنسخ المخطوطة مع تحري اجتناب خطأ الناسخ وتصويب ما وقع             -1

  .مع الإشارة إلى ذلك في الهامش
 بعد قراءتي للمخطوطة والمطبوعة واطلاعي على النصوص التي اقتبس منهـا الـسيوطي ،            -2

وجدت من اللازم اعتماد النص الصحيح في المتن من غير تأصيل لأي النسختين ، وأحيانـاً                
النسختين وقد ظهـر  يح الوارد في   أعتمد في المتن النص الذي اقتبس منه السيوطي مع تصح         

  .ذلك في الهوامش
 راعيت في نسخ المخطوطة قواعد الإملاء الحديثة حيث عمدت إلى كل ما جعله الناسخ فـي                 -3

  .مسهلاً فأجريته على وفق قواعد اللغة" المخطوطة"
  .ضة نبهت فيها على أمور من ترجمته عملت دراسة مستفي-4
  .ها في الهامش بأرقامهاورها وجعلت عزوت الآيات إلى س-5
 خرجت الأحاديث والآثار التـي وردت في الكتـاب ونقلت حكـم علماء الحديث عليها مـا               -6

أمكن ، وأحسب أن ما قمت به في هذا الاتجاه تقوم به الحجة ويزيل الغموض عن كثير مـن    
لـى  الآثار التي لا يعرف حكمها ولكن بالإمكان أن يزاد على هذا العمـل لـولا الخـوف ع              

ثار لم أخرجه لتعـسر    تضخـم الهوامش وزيادة الكتاب عن حدوده المطاقة ، ولعل بعض الآ          
  .ذلك

 قمت بترجمة بعض الأعلام الواردة في المخطوطة ، وأحسب أنه من المبالغة الترجمة لكـل                -7
  .ك من تضخم الرسالة وخشية الإطالةالأعلام لما في ذل

 ، وبينت أن هناك من خالف السيوطي الرأي فـي        علقت على ما ورد في اختيارات السيوطي       -8
قضية الإطعام عن الميت مدة سبعة أيام وهي مدة فتنته وعدها بدعة ، وهنا ينبغي أن يعلم أن      

، رالمسألة ما دامت قائمة على الاختلاف حول الدليل وصحته ومدى مشروعيته فالخطب يسي            
 في الظهور ، فالأمر جـسيم والـداء         والخطأ قصير ، ولكن إذا كان الاختلاف تشهياً ، وحباً         

عضال ، ولكن والله الحمد فقد تبين أن هناك مجالاً للحوار بين الطرفين والسعيد من حظـي                 
  .ل الصحيح ، والفهم المليح الوضيحبالدلي

 نقلت أقوال العلماء لأعزز رأي السيوطي حول ما ذهب إليه في بعض المسائل وأحياناً لأبين                 -9
  .يوطي وله من الأدلة ما يعتد بهاسأن هناك من خالف ال
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  : عملت فهارس فنية وهي كالتالي-10
  .فهرس الآيات  - أ

 . فهرس الأحاديث -  ب

  . فهرس الآثار-ج
  . فهرس الأعلام المترجم لهم-د

  . فهرس المراجع والمصادر-هـ
فأسأله القبول وبعد ، فإني أسأل االله أن يوفقني إلى ما يحب ويرضى ، وهذا وسعي ومقدرتي               

  .العرض والنشوريوم 
  :أهمية الموضوع وخاتمة البحث

  :ه الدراسة عن أمور مهمة وهيكشفت هذ
 ـ               -1 بعة أيـام ،     تحديده مدة الفتنة التي يتعرض لها المؤمن والكافر في قبره ، وهي للمـؤمن س

  .وللكافر أربعون يوماً
ل أنـواع  ه المـدة ، وهـي أفـض    إنه يستحب أن يقوم أهل الميت بتقديم صدقة الطعام في هذ   -2

  .الصدقة
  . ثبوت عذاب القبر ونعيمة وفتنته على كل من يستحقه-3
درجـتهم أو   لا يسأل كل من الشهداء والصديقين في القبـر ، وهـذه خاصـة لهم ولمن في               -4

  .أعلى من ذلك كالأنبياء
  .قبر وتسمية الملائكة بمنكر ونكير الرد على المعتزلة الذين أنكروا عذاب ال-5
  .فقه ومصطلح الحديثلسيوطي الفائقة على الاستدلال باللغة وأصول ال قدرة ا-6

  القسم الثاني
  التحقيق

  بسم االله الرحمن الرحيم
وبعد فهذا تأليف يسمى طلوع الثريا بإظهـار مـا   "الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى   

  .)1(" كان خفيا

                                                
  .)أ(ما بين المعكوفتين ساقط من ) 1(



 "طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا"

 109

، م في كتبه)2(" الأئمة"أوردها غير واحد من  فتنة الموتى في قبورهم سبعة أيام ، – )1(" مسألة "-
 فـي  )5( ، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني )4( في كتاب الزهد     )3(فأخرجهـا الإمام أحمـد بن حنبل      

 في مـصنفه  )8( ، وأخرجها ابن جريج )7( بالإسناد إلى طاووس أحد أئمة التابعين   )6(كتاب الحلية   
نـه  إ:  بـل قيـل      – أكبر من طـاوس فـي التـابعين           وهو – )9(" عمير"بالإسناد إلى عبيد بن     

 ـ)11( ، وعزاهـا الحافظ زين الدين بن رجب     )10("صحـابي أهـوال القبـور إلـى    "ي كتـاب   ف
 المرفوعة على ما يأتي   )13( وعبيد بن عمير فحكم هذه الروايات الثلاث حكم المراسيل           )12("مجاهد

                                                
  .مسئلة) ب(في ) 1(
  ."بدون همزات"الائمة ) ب(في ) 2(
  .رضي االله عنه) ب(في ) 3(
  .لم أجده فيه وإن كان السيوطي عزاه إليه في أكثر من كتاب) 4(
 هو أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني ، محدث حافظ مـؤرخ ،                 :رحمه االله ، وأبو نعيم    ) ب(في  ) 5(

  .1/157لأعلام  ، وا1/52 ، وميزان الاعتدال 17/453توفي سنة ثلاثين وأربعمائة ، سير أعلام النبلاء 
رواه الإمام أحمد في الزهد وكذا       (: وقال السفاريني  5/38 من طريق الإمام أحمد ، والدر المنثور         4/11: الحلية) 6(

أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح إلا أنه مرسل ، وروي من وجه متصل أيضاً وحكمه الرفع لأنه ليس للرأي                 
  .2/153لوائح الأنوار  ، و2/9لوامع الأنوار البهية ) فيه مجال

 هو ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي ثقـة             :وطاوس) ب(تقديم وتأخير في النسخة     ) 7(
 ، سير أعـلام النـبلاء       2/170 صفة الصفوة    .فقيه فاضل من كبار أصحاب ابن عباس مات سنة ست ومائة          

  .249 رقم 4/4 ، والحلية 5/38
ي ، كان إمام أهـل الحجـاز فـي       الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد ، فقيه الحرم المك           عبد  : ابن جريج ) 8(

 كان ثبتاً لكنه يـدلس ،  :، وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة ، روعي الأصل ، قال الذهبي          عصره
  .4/160 ، والأعلام 1/160 ، تذكرة الحفاظ 10/40 تاريخ بغداد : انظر.توفي سنة خمسين ومائة

  .وبالرجوع إلى الترجمة) أ(عمرو ، والتصويب من النسخة " ب"في ) 9(
 ، قاله مسلم وعده غيره في كبـار  هو ابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ولد على عهد النبي    : عبيد بن عمير  ) 10(

 ـ                   لام النـبلاء   التابعين ، وكان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة ، توفي سنة ثلاث أو أربع وسبعين ، سـير أع
  .1531 رقم 6/16 ، وطبقات ابن سعد 51 ، 1/50 ، وتذكرة الحفاظ 229 ، وتقريب التهذيب رقم 4/156

هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب أبو الفرج زين الدين الشيخ الحافظ المحدث الفقيه ، له مصنفات        : ابن رجب ) 11(
  .3/295كثيرة ، توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة ، الأعلام 

   ." أن الأرواح تمكث في قبورها سبعة أيام" عن مجاهد 23أهوال القبول ، ص ) 12(
 كذا أو فعله يسمى مرسلاً ، فـإن     اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير قال رسول االله            : المرسل) 13(

، بـل يخـتص المرسـل    انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر ، قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلاً   
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 وهـذه الروايـة     – )1(ن أربعين صباحاً   زيادة أن المنافق يفت    –، وفي رواية عبيد بن عمير       تقريره
  .)3( في التمهيد )2(بهذه الزيادة أوردها الحافظ أبو عمر بن عبد البر 
 ، وحكاه الإمام أبو زيـد       )5( في شرح الموطأ     )4(والإمام أبو علي الحسين بن رشيق المالكـي        

م أبي محمد ابن أبـي   من المالكية في الشرح الكبير على رسالة الإما)7( الجزولي   )6(عبد الرحمن   
 وأورد - . ، والإمام أبو القاسم بن عيسى بن ناجي من المالكية في شرح الرسـالة أيـضاً  )8(زيد  

 )11(" حيـاة " مـن الـشافعية فـي       )10( كمـال الدين الـدميري      )9(" الشيخ "–الروايـة الأولـى   
  .)14( حجر في المطالب العالية )13( وحافظ العصر أبو الفضل ابن .)12(الحيوان

                                                                                                                        
 فإن سقط قبله فهو منقطع ، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع ، والمـشهور فـي الفقـه                   بالتابعي عن النبي    

  .18، والمراسيل لأبي داود ص 1/195والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب ،تدريب الراوي للسيوطي
إن المؤمن يفـتن سـبعة أيـام ،    "ه ابن جريج  وقد روى عبيد بن عمير فيما أخرجه عن       23أهوال القبور ، ص     ) 1(

 :وقد عزاه السيوطي في أرجوزته التثبيت إلى ابن جريج وفي الدر المنثور قـال             " والمنافق يفتن أربعين يوماً   
  .2/154 ، ولوائح الأنوار 5/38ثور  ، والدر المن138وأخرج ابن جرير في مصنفه ولعله خطأ ، التثبيت ص 

 محمد بن عبد البر النمري أبو عمر الأندلسي الإمام الحـافظ الفقيـه المـالكي صـاحب         يوسف بن عبد االله بن    ) 2(
  .8/127 ، وترتيب المدارك 18/153ء التصنيفات الكثيرة ، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، سير النبلا

  .22/251التمهيد ، ) 3(
ن المصري المالكي ، قاضي الاسكندرية ، توفي        ابن رشيق القاضي الإمام المفتي زين الدين ابن الإمام علم الدي          ) 4(

  .131 رقم 1/231، الوافي بالوفيات سنة عشرين وسبعمائة 
  .153 ، 22/152التمهيد ) 5(
عبد الرحمن بن عفان الجزولي ، أبو زيد ، فقيه مالكي معمر من أهل فاس ، كان أعلم الناس في عصره بمذهب ) 6(

  .3/316ئة ، الأعلام أربعين وسبعمامالك ، توفي سنة إحدى و
  .الجذولي" ب"في ) 7(
محمد بن محمد بن أبي زيد القيرواني ، توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، ومن مصنفاته الرسـالة ، ومعـالم                  ) 8(

  .3/131 ، وشذرات الذهب 221الإيمان ، الوفيات ص 
  .والشيخ" أ"في ) 9(
ين ، توفي سنة سبع وثلاثين وسـبعمائة ، الـدرر الكامنـة       هو علم الدين بن بهاء الدين بن محي الد        : الدميري) 10(

  .4059 رقم 4/186
  .حيوة" ب"في ) 11(
  .لم أجد هذا الكتاب) 12(
  .بن" ب"في ) 13(
  .ص/المطالب العالية ، ج) 14(
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 في كتـاب  – رضي االله عنه –قال الإمام أحمد بن حنبل " : ذكر الرواية المسندة عن طاوس   "
: قال طاوس   :  عن سفيان قال     )3( الأشجعي   )2(" ثنا: " قال   )1(" القاسم"حدثنا هاشم بن    : الزهد له   

ل الحـافظ    قا )4(" إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام            "
حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي ثنا هاشم بن                 : أبو نعيم في الحلية     

إن الموتى يفتنون في قبورهم سـبعاً فكـانوا         : "قال طاوس   : القاسم ثنا الأشجعي عن سفيان قال       
  .)5(" يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام

 قال ابن جريج في مصنفه عن الحارث ابن أبي          )6(" عمير" بن   ذكر الرواية المسندة عن عبيد    "
يفتن رجلان مؤمن ومنافق فأما المؤمن فيفـتن سـبعاً وأمـا            : "الحارث عن عبيد بن عمير قال       

  .)7(" المنافق فيفتن أربعين صباحاً
  :)8(" عديدة"الكلام على هذا من وجوه 

  :الوجه الأول
: وس من كبار التابعين ، قال أبو نعيم في الحليـة  رجال الإسناد الأول رجال الصحيح ، وطا      

أصحاب  من )9(" شيخاً"أدركت خمسين : هو أول الطبقة من أهل اليمن ،وروى أبو نعيم عنه قال         (

                                                
  .القسم" ب"في ) 1(
  .حدثنا" ب"في ) 2(
ثبت الإمام الأشجعي الكوفي ، توفي سنة  ابن عبد الرحمن الحافظ ال: عبيد االله بن عبيد الرحمن ، ويقال:الأشجعي) 3(

  .136 رقم 8/514اثنين وثمانين ومائة ، السير 
 ، وفـي الـدر   139الأثر عن طاوس ، رواه الإمام أحمد في الزهد كما في شـرح الصدور للـسيوطي ، ص       ) 4(

  .2/172 صفة الصفوة ، : ، وقد راجعت كتاب الزهد للإمام أحمد فلم أجده فيه ، وانظر5/38المنثور 
 واللوائح 2/9 الأنوار البهية : من طريق الإمام أحمد وذكـره السفاريني في كتابيه4/11رواه أبو نعيم في الحلية ) 5(

  . رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح إلا أنه مرسل: ، وقال2/153
  .مةوالترج" أ"عمر ، وهو خطأ ، والصواب من النسخة " ب"في ) 6(
 ، وابن رجب في     6757 برقم   3/590 ، والمصنف لابن عبد الرزاق       22/252ذكره ابن عبد البر في التمهيد ،        ) 7(

 وقد ناقش السيوطي سند هذا الأثر وحكم عليـه   .9 ، والسفاريني في الأنوار البهية ص        23أهوال القبور ص    
  .بالصحة

  ."أ"عديدة ساقطة من ) 8(
  ."ب"شيخاً ساقطة من ) 9(
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:  قال ابن سعد  .)()1أدركت سبعين شيخاً من أصحاب رسول االله        (:وروى غيره عنه قال   . رسول االله   
  .)2() كان له يوم مات بضع وتسعون سنة(

 وقد أدرك طاوساً فإن وفاة طاوس سنة بضع عشرة ومائة           – )3( هـو الثـوري    –وسـفيان  
  .)4(في أحد الأقوال ، ومولد سفيان سنع سبع وتسعين إلا أن أكثر روايته عنه بواسطة 

:  اسمه عبيد االله بن عبيد الرحمن ويقال ابن عبد الرحمن ، وأما الإسناد الثاني               )5(والأشجعي  
إنه :  قال مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح        – هو الليثي قاضي أهل مكة       - )6(" عمير "فعبيد بن 

 ، وكان يقص )7( ، فعلى هذا يكون صحابياً إنه رأى النبي  :  ، قال غيره     ولد في زمن النبي     
 وأما –بمكة على عهد عمر بن الخطاب وهو أول من قص بها ، وكانت وفاته قبل وفاة ابن عمر            

 بن سعد بن أبي ذياب الدوسي ، روى له البخاري   )8(هو ابن عبد الرحمن بن عبد االله         ف –الحارث  
 ابـن جـريج ، والـدراوردي     أفعال العباد ، ومسلم فـي صـحيحه ، وروى عنـه      )9(في خلق   

فهـو الإمـام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي ، قـال  : "وأما ابن جريج  . وغيرهمـا
  .)11(و أول من صنف الكتب ه : )10(أحمد بن حنبل 

 )12(" عن" روى   -ما دون العلم تدويني أحـد      : سمعت ابن جريج يقول     : وقال ابن عيينـة    
  .)13( وقد جاوز المائة –خلق من التابعين ومات سنة تسع وأربعين ومائة 

  
                                                

  .249 تحت رقم 4/4 الحلية ، )1(
  .6/258طبقات ابن سعد الكبرى ، ) 2(
  .7/229 ، والسير 1097 رقم 114-4/111 ، وتهذيب التهذيب 6/257طبقات ابن سعد ) 3(
  .9/151 ، تاريخ بغداد 4/111 ، تهذيب التهذيب 6/257طبقات ابن سعد ) 4(
  .سبقت ترجمته) 5(
  .عمر" ب"في ) 6(
  .229 ، وتقريب التهذيب 4/156ء  سير النبلا:انظر) 7(
  .عبيد" ب"في ) 8(
  .ليست مكتوبة) 9(
  .رحمه االله" ب"في )  10(
  .2/122 ، وصفة الصفوة ، 4/160الأعلام )  11(
   .عنه" ب"في )  12(
 8/454 والسير 160 / 4 ، والأعلام 122 / 2 ، وصفة الصفوة لابن الجوزي      1/160تذكـرة الحفاظ   : انظر)  13(

  .174 / 9 وتاريخ بغداد 1642 رقم 41 / 6طبقات ابن سعد  ، و120رقم 
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  :الوجه الثاني
، زخلا مجـال للـرأي فيـه كـأمور البـر         المقرر في فن الحديث والأصـول أن ما روي مما          

  . ) )1والآخـرة فإن حكمـه الرفـع لا الوقـف ، وإن لم يصرح الراوي بنسبته إلى النبي 
  :)3( في الألفية )2(قال العراقي 

ــث لا   ــاحب بحي ــن ص ــى ع ــا أت   يقال رأيـا حكمـه الرفـع علـى           وم
ــا    ما قال في المحـصول نحـو مـن أتـى           ــذا أثبت ــع له ــاكم الرف   فالح

صحابي موقوفاً عليه ومثله لا يقال من قبل الرأي حكمه حكم  ما جاء عن    : (وقال في شرحها    
للاجتهاد )  4 ("ليس"إذا قال الصحابي قولاً     : المرفوع كما قال الإمام فخر الدين في المحصول فقال          

من أتى ساحراً أو عرافـاً  (فيه مجال فهو محمول على السماع تحسبنا للظن به كقول ابن مسعود      
 ترجم عليه الحاكم في علوم الحديث معرفة المسانيد التي لا           ) ()5مد  فقد كفر بما أنزل على مح     

 وما )7( هذا أحدها ، – فذكر ثلاثة أحاديث –ومثال ذلك :  فقال  سندها عن رسول االله     )6(يذكر  
، )9( وغيره   )8(موجود في كلام غير واحد من الأئمة كأبي عمر بن عبد البر             : قاله في المحصول  
 موقوفـة  )11("الموطأ" عدة أحاديث ذكرها مالك في )10(" التقصي"البر في كتابه   وقد أدخل بن عبد     

 الكتاب لما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة منها حديث سهل بـن أبـي             )12(" موضوع"مع أن   

                                                
 والأم 192 والنكت على كتاب ابن صـلاح ص  22 ، معرفة علوم للحاكم ص 1/195انظر ، تدريب الراوي ،  ) 1(

1/107 ، 152.  
عراقي ،   عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ، أبو الفضل ، الإمام زين الدين المعروف بالحافظ ال                 :العراقي) 2(

، 3/344ت كثيرة الأعلام من كبار حفاظ الحديث ، أصله من الأكراد ، توفي سنة ست وثمانية مائة وله مصنفا
   .1/204وحسن المحاضرة 

   .140 ، 1/139وهذه الأبيات ضمن هذا الشرح " بالتبصرة والتذكرة " شرح ألفية العراقي المسماة ) 3(
  ."ب"ساقطة من " ليس) "4(
  .5/18، مجمع الزوائد " كشف" "67"، والبزار برقم " 10005"خرجـه الطبراني في الكبيـر برقـم صحيح ، أ) 5(
  .لا ينكر" ب"في ) 6(
   .22 ، 20انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ، ص ) 7(
   .15/258انظر التمهيد ) 8(
  .152 ، 1/107 : ، والأم192انظر النكت ص ) 9(
  .التعرض" ب"في ) 10(
  ."ب"ون همز في الموطأ بد) 11(
  .موضع" ب"في ) 12(
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هذا الحديث موقوف علـى سـهل فـي    :   ، وقال في التمهيد  )3( الخوف   )2("صلاة" في   )1("حثمة"
كـلام  " انتهـى  ")4(ومثله لا يقـال من جهـة الـرأي  : ة عن مالك قال الموطأ عند جماعة الروا  

مثال المرفـوع  : (العراقـي في شـرح الألفية وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر في شرح النخبة        
 ببيـان  )7( مما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا تعلق له       )6( ما يقوله الصحابي     )5(من القـول حكمـاً    

الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم السلام ،     لغة أو شرح غريب ؛ ك     
أو الآتيـة كالملاحم ، والفتن ، وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عمـا يحـصل بفعلـه ثـواب                   

وإنما كان له حكم المرفوع ؛ لأن إخبــاره بذلــك           :  قال   )8(مخصوص أو عقاب مخصوص     
 )10(" لا موقـف " بـه ، و  )9(ل للاجتهاد فيه يقتضي موقفاً للقائـل        يقتضي مخبراً له ، وما لا مجا      

 ،  )11( فهو مرفـوع     قال رسول االله    :  وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال          للصحابة إلا النبي    
 ، فَينزل علـى  )12(أن يفعل الصحابي ما لا مجـال للاجتهاد فيه    : مثال المرفوع من الفعل حكماً      

 )13(الله عنه في صلاة علي في الكسوف       كما قال الإمام الشافعي رضي ا       أن ذلك عنده عن النبي    
  .انتهى كلام شرح النخبة. )14(في كل ركعة أكثر من ركوعين 

                                                
حيثمة وسهل بن أبي حثمة صاحبي معروف روى له أصحاب الكتب الستة وترجمته في التقريب لابـن    " ب"في  ) 1(

  .حجر والإصابة
  .صلوة" ب"في ) 2(
  .3/448 وأحمد في المسند 15/257 ، والتمهيد 600 برقم 1/232رواة مالك في الموطأ ) 3(
  .1/234 ، والموطأ 15/258 وانظر ، التمهيد 140 -1/139" بالتبصرة والتذكرة "اقي المسماة شرح ألفية العر) 4(
توضيح )  أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات:من القول حكماً لا تصريحاً(في النص الأصلي هكذا ) 5(

  .141نخبة الفكر ص 
  . ما لا مجال:في النص الأصلي) 6(
  . ولا له تعلق:في النص الأصلي) 7(
  .لم ترد في النص الأصلي" قال) "8(
  .موقوفاً للقائل" ب"في ) 9(
  .موقوف" ب"في ) 10(
 النكت على نزهة النظر فـي  . تصريحاً أو حكماً من قوله ، أو فعله أو تقريره     وهو انتهاء الإسناد إلى النبي      ) 11(

  .140توضيح نخبة الفكر ، ص 
 ما لا مجـال  – وهو قيد مهم جداً   – الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات       –الصحابي   أن يقول    :قيده ابن حجر بقوله   ) 12(

  .141توضيح نخبة الفكر ، ص ..) .للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب
  .2/94 ، والتلخيص الحبير 3/330سنن البيهقي : انظر) 13(
  .5/170 ، 1/270 الأم : ، وانظر142توضيح نخبة الفكر ، ص ) 14(
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ما قاله الصحابي مما لا مجال للاجتهــاد        : قال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن صلاح          
 الأنبيـاء  )2(" وقصص"ء الخلق    فحكمـه الرفـع كالإخبـار عن الأمور الماضية من بد        )1(فيـه  

  . )4(" البعـث ، وصفة الجنة والنار"كالملاحـم ، والفتـن ، و : )3(" عن الأمـور الآتيـة"و 

 )5(والإخبـار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص ، أو عقاب مخصوص ، فهذه الأشـياء             
 يحكي الـصحابي قـولاً      قد : )6(لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع ، قال أبو عمرو الداني             

 كمـا   )7(" بتوقـف "يوقفه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي ما قاله إلا              
نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجـدن        : (روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة قال         

 ، وقـال    )9(مـسند    لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة ال          – الحديث   – )8() عرف الجنة 
 ـ       : الحافظ ابن حجر     ة كـصاحبي الـصحيح والإمـام       وهذا هو معتمد خلق كثير من كبار الأئم

،  بكر بن مردويه في تفسيره المسند      ، وأبي جعفر الطبري ، وأبي جعفر الطحاوي ، وأبي         الشافعي
لـى أنـه   وقد حكى ابن عبد البر الإجمـاع ع : ( ، قال )10() والبيهقي ، وابن عبد البر في آخرين 

  . انتهى)11() مسند وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث والإمام فخر الدين في المحصول
  

                                                
بالرجوع إلى المصدر الذي استقى منه السيوطي نجد أن السيوطي تصرف فيه حيث ورد في الـنص الأصـلي       ) 1(

مما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا له تعلق ببيان لغة أو            (بعض الاحترازات والتقييدات فجاء في النص الأصلي        
  .191النكت ) شرح غريب

  .في النص الأصلي أخبار) 2(
  .صلي أو الآتيةفي النص الأ) 3(
فيبدو لي أن السيوطي يتصرف في النص بتحليله وبسط عبارته ولهـذا            " وأحوال يوم القيامة  "في النص الأصلي    ) 4(

  .آثرت إبقاء ما جاء في النسخ عما وجدته في النص الأصلي
  .أشياء" ب"في ) 5(
رطبي المقريء شيخ الإسلام ، تـوفي  عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداني الأموي ، مولاهم ، الق ) 6(

  .3/209 ، العبر 2/407 ، الصلة 18/77سنة أربع وأربعين وأربعمائة ، السير 
  .قاله إلا بتوقيف" ب"في ) 7(
  . من طريق أبي صالح به2/356، وأحمد في مسنده )  كتاب اللباس– 25(صحيح أخرجه مسلم برقم ) 8(
  .192النكت ، ص ) 9(
  .193 ص المصدر السابق ،) 10(
  .30 ، ومعرفة علوم الحديث ، ص 4/326 ، 4 /1 ، والتمهيد ، 192المصدر السابق ، ص ) 11(
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إذا قال الصحابي قولاً لا مجال للاجتهاد فيه ، حمل على السماع لأنـه            : (وعبارة المحصول   
  . انتهى) ( )2 السماع من النبي )1(" إلا"إذا لم يكن من محل الاجتهاد فلا طريق 

ما رواه المـصنف عـن عمـر بـن     : (ظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي        وقال الحاف 
الخطاب أن الدعـاء موقوف بين السـماء والأرض لا يصعـد منـه شـيء حتى تصلي علـى          

 ، فمثله لا يقال من قبـل الرأي وإنما هـو أمـر            )4( هـو وإن كان موقوفـاً عليـه       .)3() نبيك
صـرح به جماعـة من الأئمة وأهل الحديث والأصول ،        توقيفي فحكمـه حكـم المرفـوع كما      

  .)5(فمن الأئمة الشـافعي رضي االله عنـه ونص عليه في بعض كتبه كما نقل عنه 
 أحاديث من أقـوال     )7( أبو عمر بن عبد البر فأدخل في كتاب التقصي           )6(ومن أهل الحديث    

سهل بن أبي حثمة في صلاة       من ذلك حديث     .الصحابة مع أن موضوع كتابه للأحاديث المرفوعة      
 عند جماعة الرواة    )9(هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ         : )8(الخوف ، وقال في التمهيد      

 فعل الحاكم أبو عبد االله في كتابـه علـوم         )10(" وكذلك"عن مالك ومثله لا يقال من جهة الرأي ،          
التي لا يذكر سندها عن رسول      الحديث فقال في النوع السادس من معرفة الحديث معرفة الأسانيد           

كنا نتمضمض من اللبن ولا نتوضـأ منـه ،         :  ثم روى فيه ثلاثة أحاديث قول ابن عباس          االله  
 يعني  –م ويوم عرفة عشرة آلاف يوم ، قال       كان يقال في أيام العشر كل يوم ألف يو        : وقول أنس   
 علـى  )12( فقد كفر بما أنزل  وقول عبد االله بن مسعود من أتى ساحراً أو عرافاً    – )11(في الفضل   

                                                
  .إلا إلى" ب"في ) 1(
  .1420 سنة 2 ، ط3/1049المحصول في علم الأصول ) 2(
 النكـت ص  :، وفي سنده أبو قرة الأسدي مجهول ، وباقي رجاله ثقات ، وانظـر  ) 486(أخرجه الترمذي رقم    ) 3(

 40 وكذلك رواه الإسماعيلي في مسند عمر من حديث النضر تاماً ، جلاء الأفهام ، ص   : وقال ابن القيم   .192
  .42 ، 41رقم 

  .40 هكذا رواه الترمذي في جامعه موقوفاً ، جلاء الأفهام ، ص :قال ابن القيم بعد أن ذكر الروايات) 4(
  .5/107 :الأم) 5(
  .1/26لعراقي ،  ، وشرح ألفية ا15/257التمهيد ، ) 6(
  .كتاب التقصي لابن عبد البر ويسمى كتاب التجريد وهو يجمع فيه أحاديث التمهيد مجردة من الأسانيد) 7(
  .15/258التمهيد ، ) 8(
  .1/232رواه مالك في الموطأ ، ) 9(
  .وكذا" ب"في ) 10(
  .22 ، 21معرفة علوم الحديث ، ص ) 11(
  .26سبق تخريجه ، ص ) 12(
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 الصحابي فهو حديث مسند وكل ذلـك مخـرج فـي    )1(" قاله"فهذا وأشباهه إذا  :  ، قال    محمد  
  .)2(المسانيد 

إذا قال الـصحابي  :  المحصول )3(" كتابه"ومن الأصوليين الإمام فخر الدين الرازي فقال في        
  .)4(قولاً ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع 

ومثل هـذا إذا قالـه عمـر لا    :  عقب ذكره لقول عمر )5(وقال القاضي أبو بكر بن العربي    
 انتهى هذا كله إذا صدر ذلك مـن الـصحابي فيكـون             )6(يكون إلا توقيفاً ؛ لأنه لا يدرك بنظر         

مرفوعاً متصلاً فإن صدر ذلك من التابعي فهو مرفوع مرسل كما ذكر ابن الـصلاح ذلـك فـي       
 بخصوصها فإنه أخرج في شـعب       . ، وصرح به البيهقي في هذه المسألة       )7(ة  نظير المسأل 

هذا القول عن أبـي  :  ثم قال )8(في الجنة قصر لصوام رجب : "الإيمان بسنده عن أبي قلابة قال       
، )10( فمثله لا يقول ذلك إلا عن بلاغ ممن فوقه عمن يأتيه الوحي        – وهو من التابعين     – )9(قلابة  

من حفظ عـشر آيـات مـن      : (ي أيضاً في شعب الإيمان بسنده عن أبي قلابة قال           وأخرج البيهق 
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ، ومن قرأ الكهف في يوم الجمعة حفظ مـن الجمعـة إلـى                   
الجمعة ، وإن أدرك الدجال لم يضره ، وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن قرأ يـس              

جائع شبع ، ومن قرأهـا وهو ضال هدي ، ومن قرأها ولـه ضـالة          غفر له ، ومن قرأها وهو       
وجدها ، ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه ، ومن قرأها عند ميت هون عليه ، ومـن قرأهـا           

، ومن قرأها فكأنما قرأ القرآن إحدى عشرة مرة ، ولكـل            والدة عسر عليها ولدها يسر عليها     عند  

                                                
  .هقال" ب"في ) 1(
  .191 ، 190 ، وتدريب الراوي ، 192 ، والنكت ، ص 22معرفة علوم الحديث ، ص ) 2(
  .كتاب" ب"في ) 3(
  .192 ، والنكت ص 1/210 المستصفى ، : ، وانظر3/1049المحصول ،  ) 4(
ة ثـلاث   المعافري الأشبيلي المالكي الإمام الحافظ الفقيه المحدث تـوفي سـن  االله عبدبن محمد  هو :ابن العربي ) 5(

   .3/330وأربعين وخمسمائة ، الوافي بالوفيات 
  .192النكت ص ) 6(
  .195النكت ص ) 7(
لم يرد في فضل شهر رجـب   (:)21ص  (: في تبيين العجب بما ورد في فضـل رجب    :قال الحافظ بن حجـر   ) 8(

  .)حديث صحيح يصلح للحجة. .ولا صيامه ، ولا في صيام شيء منه معين
ار التابعين وهو عبد االله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي ، أبو قلاية البصري ، ثقة فاضـل             أبو قلابة من كب   ) 9(

    .3353توفي سنة أربع ومائة ، تقريب التهذيب رقم 
  .1/144 ، شرح ألفية العراقي ، 196انظر ، النكت ص ) 10(
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 وهو من كبـار     –هكذا نقل إلينا عن أبي قلابة       : قال عقبه    ، ثم    )1() شيء قلب وقلب القرآن يس    
  .)2( ولا نقول ذلك إن صح عنه إلا بلاغاً –التابعين 

إن المصلي ليـصلي    : ( في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول           )3(وروى الإمام مالك    
 ، قال ابن عبد )6( ) من وقتها أعظم وأفضل من أهله وماله  )5( ولما فاته    )4(الصلاة وما فاته وقتها     

 من صـغار  - ويحيى بن سعيد  )7(هذا له حكم المرفوع إذ يستحيل أن يكـون مثلـه رأياً           : البر  
من صلى بأرض   : ( وروى مالك في الموطأ أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول              –التابعين  

كـة أمثـال    وراءه مـن الملائ   فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإن أذن وأقام صـلى              
 فـي  )10( ، وهذا استدل بـه الـسبكي   )9(هذا لا يقال بالرأي فهو مرفوع :  قال بعضهم  )8()الجبال

:  على حصول فضيلة الجماعة بذلك ، وروى عبد الـرازق عـن عكرمـة قـال                  )11("الحلبيات"
رض آمين في الـسـماء  صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء ، فإذا وافق آمين في الأ            "

فمن وافق تأمينـه   : " أورده الحافظ بن حجر في شرح البخاري في تفسير قوله    )12( )غفر للعبد 

                                                
 انظر  .)إلخ..ومن قرأ يس  (ر  ص ، وصحح الألباني الجزء الأول منه وضعف قوله من الآخ          /شعب الإيمان ، ج   ) 1(

 وقال الألبـاني فـي أحكـام    1246 ، والسلسلة الضعيفة رقم   2126 ، والمشكاة    582السلسلة الصحيحة رقم    
لا أصل له في شيء من كتب السنة والسيوطي أورده في شرح الصدور " يس" وقراءة سورة 325الجنائز ص  

ثم قال الشيخ   ). ز صاحب الخلال لسيده عن أنس     يأخرجه عبد العز   (: ولم يزد في تخريجه على قوله      130ص  
مـن دخـل    ( ولفظه   1246ثم وقفت على سنده فإذا هو إسناد هالك كما حققته في الأحاديث الضعيفة              : ناصر

  .) ، ولكان له بعدد من فيها حسناتخفف االله عنهم" يس"المقابر فقرأ سورة 
 ، 15/258 ، والتمهيـد  1/140ألفية العراقـي   ، شرح 195 ، 192ص ، النكت ص    /انظر شعب الإيمان ، ج    ) 2(

  .22 ، 21ومعرفة علوم الحديث ص 
  .رضي االله عنه" ب"في ) 3(
  .من وقتها" ب"قي ) 4(
  ."ب"ساقطة من )ولما فاته من وقتها) (5(
  . باب ما جاء في جامع الوقت24 رقم 1/12الموطأ ، ) 6(
  .15/458التمهيد ) 7(
  .199 رقم 1/78الموطأ ) 8(
  .مصدر السابقال) 9(
هوعلي بن عبد الكافي والد عبد الوهاب ، وهو صاحب كتاب الحلبيات ، انظر طبقات الشافعية الكبرى : السبكي) 10(

10/2050.  
  .الجليات" ب"في )  11(
  .78 رقم 2/265 ، وفتح الباري 2648 رقم 2/98رواه عبد الرازق في مصنفه ) 12(
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 ، وعكرمة تابعي وهـذا الأثــر       )2(مثله لا يقال فالمصير إليه أولى       :  وقال   )1(" تأمين الملائكة 
الذي نحن فيـه من ذلك فإنه من أحوال البرزخ التي لا مدخل للرأي والاجتهاد فيها ولا طريـق                  

 وقد قـال ذلـك عبيـد بـن عميـر      عرفتها إلا بالتوقيف والبلاغ عمن يأتيه الوحي ،  إلى م 
 ، وقد ثبتـت  )3( فيكون حكمه حكم الحديث المرفوع المرسل –وهما من كبار التابعين   –وطاوس

 ، قال ابن عبد البـر في التمهيــد         )5( فحكمه حكم المرفوع المتصل      )4(" عمير"صحبة عبيد بن    
أحكام الآخرة لا مدخل للقيـاس والاجتهـاد ولا    : )6(" سؤاله"ـة القبـر وفـي شـرح حديث فتن   

 وقال القرطبي في التذكرة ، هذا البـاب  .)7(للنظـر والاحتجـاج واالله يفعل ما يشاء لا شريك له     
ليس فيه مدخل للقياس ولا مجال للنظر فيه وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المرسل إلـى                 

  ."انتهى ")8(العباد 
 مـا    إلى رسول االله     )9(لتابعين تحمل على الرفع   ويؤيد ما ذكرناه أن هذه الأمور إذا صدرت من ا         

 )11(كان علي ابـن الحـسين  : بن علي قال  بسنده عن أبي جعفر محمد      )10(أخرجه ابن أبي الدنيا     
مـا  "أخوتـاه   يـا   : أن العبـد إذا احتمـل إلـى قبره نادى حملته إذا بشر بالنار فيقول             (يذكـر  
 على ما فرطـت     )14(" حسرتاه" بعدكم إن أخاكـم بشـر بالنـار فيا        )13(" عاينت" ما   )12(" علمتم

                                                
  .)قدم من ذنبهغفر له ما ت(صلاة ، باب جهر الإمام بالتأمين وتمامه  كتاب ال1/142رواه البخـاري في صحيحه ) 1(
  .192 ، 190 ، والنكت ، ص 2/265انظر ، فتح الباري ، ) 2(
  .47 والباعث الحثيث ، ص 1/191انظر ، تدريب الراوي ) 3(
  .عمر والصواب ما أثبتناه من الترجمة والنسخة الأخرى" ب"في ) 4(
  . بيناه في ترجمته السابقةالنبي ثبت أنه ولد في حياة ) 5(
  .سواله بدون همزة" ب"في ) 6(
  .22/254التمهيد ) 7(
  .113التذكرة ، ص ) 8(
  .48 الباعث الحثيث ، ص :انظر) 9(
  .3/397عبد االله بن محمد القرشي الحافظ المحدث ، مات سنة إحدى وثمانين ومائتين ، السير ) 10(
لب الإمام العالم المشهور والراوي عنه هو ابنه أبو جعفر محمد بن علي ،         علي بن الحسين بن علي بن أبي طا       ) 11(

  . 4/386انظر سير أعلام النبلاء 
  .أما" ب"في ) 12(
  .ما عنيت" ب"في ) 13(
  .فيا حسرة" ب"في ) 14(
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 ، أو جار ، أو صديق ، أو أخ ، إلا احتبسني عن قبري فإنه )1(" ولد"في جنب االله ، أنشد باالله كل       
دون امض عدو االله فإذا      في التراب والملائكة ينا    )2(" تواروه"ليس بين صاحبكم وبين النار إلا أن        

 ولا صديق حميم ، ثم إذا أدخل القبر ضرب )4(" مطاع"مالي من شفيع   :  من حفرته يقول     )3(" دنا"
  .)5() ضربة تذعر لها كل دابة غير الجن والإنس

أما علمتم إني بشرت    : (وأما ولي االله إذا احتمل إلى قبره وبشر بالجنة نادى حملته يا أخوتاه              
 من االله ، والجنة والنجاة من سخط االله والنار ، فعجلوا بي إلـى حفــرتي ،                  )6( "بالرضا"بعدكم  

ينـادون امـض   )7(" والملائكة"فيـا ليـت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين     
 غـدوة أو    )9("اجعلهـا "ير العظيم الجزيل اللهم      بالشيء اليس  )8(" يثيب"ولـي االله إلـى رب كريم      

حـان الجنـة يجـد ريحهـا كـل ذي       بحزمه من ري)10(" تُلغى"نة فإذا أدخل القبر    روحة إلى الج  
كان علي بن حسين إذا ذكر أشباه هـذا الحـديث           :  غير الإنس والجن ، قال أبو جعفر         )11("ريح"

إني لأخاف االله أن أكتمه ولئن أظهرته ليدخلن علي أذى من الفـسقة وذلـك إن              : بكى ، ثم يقول     
 رجل مـن بنـي   – )13( فقال ضمرة بن معبد   )12(" ينادي حملته " الذي   علي بن حسين ذكر حديث    

 حملته إذاً لوثب عن     )14( واالله يا علي بن حسين لو أن الميت يفعل كما زعمت بمناشدتك              –زهرة  
                                                

  .والد" ب"في ) 1(
  .يواروه" ب"في ) 2(
  .دنى" ب"في ) 3(
  .يطاع" ب"في ) 4(
 ، وكذلك ابن رجب في أهوال القبور ، قال ابن أبي 6737 رقم 3/580باً منه ، روى عبد الرزاق في مصنفه قري) 5(

  .28حدثنا زكريا بن يحيى قريباً من ، حديث المصنف ، ص " من عاش بعد الموت"الدنيـا في كتـاب 
  .بالرضى" ب"في ) 6(
  .بالملائكة" ب"في ) 7(
  .فيثيب" ب"في ) 8(
  .جعلنا" ب"في ) 9(
  .يلقي" ب"في ) 10(
  .روح" ب" في )11(
  .الذي ينادي حملته" ب"سقط من ) 12(
لم أجـد له ترجمة إلا ما ذكره السيوطي عنه إنه رجل من بني زهرة ، وراجع من سمي بـضمرة ، تقريـب           ) 13(

  .13/315 ، وتهذيب الكمال 4/403 ، وتهذيب التهذيب 445 ، 1/444التهذيب 
  .بمناشدته" ب"في ) 14(
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 من سريره فضحك أناس من الفسقة وغضب علي بن حـسين وقـال اللهـم إن                 )1(أيدي الرجال   
 أسف فما لبث ضمرة إلا أربعـين        )2( فخذه أخذ     رسولك ضمـرة كـذب بما جـاء به محمد       

فاشهد على مسلم بن شعيب مولاه وكان ما علمناه         : ليلـة حتـى مات فجـأة ، قال أبو جعفـر         
أشهد أني سمعت ضمرة أعرفـه كمـا كنـت أعـرف           : خياراً أنه أتى علي بن حسين ليلاً فقال         

 يتبرأ منك كل خليل وحللت      )3( "الآن"صوتـه حيـاً وهو ينادي في قبره ويل طويـل لضمـرة          
نسأل االله العافية هـذا جـزاء     : في نار الجحيم فيهـا مبيتـك والمقيل فقال علـي بن الحسـين           

 )5( ، فانظر كيف ذكر علي بـن حـسين   ) )4من ضحـك وأضحـك الناس بحديث رسول االله     
نه ليس مما يقال من قبل       اتكالاً على علم ذلك لأ     الحديث أولاً من غير تصريح بعزوه إلى النبي         

الرأي وإنما معتمده التوقيف والسماع ثم لما وقعت هذه القصة ، صرح بأنه حديث جاء به رسول                 
  .)6( ، وبالجملة فالحكم على مثل هذا بالرفع من الأمور التي أجمع عليها أهل الحديث االله 

  :الوجه الثالث
مرسل ، وإسناده إلى التابعي صـحيح ،        إذا تقرر أن أثر طاوس حكمه حكم الحديث المرفوع ال         

 وأما عنـد    )8( مطلقاً من غير شرط      )7(كان حجة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد            
 أمور مقـررة فـي      )9(إمامنا الإمام الشافعي رضي االله عنه فإنه يحتج بالمرسل إذا اعتضد بأحد             

                                                
  .الرجال" ب"في ) 1(
  .أخذة" ب"في ) 2(
  .إلا أن" أ"في ) 3(
ومثل هذه المواعظ إنما تقال لقساة القلوب من عوام الخلق ومن باب تنويع الوعظ والإرشاد ، ولكنها في مقـام                    ) 4(

الاستدلال لا تفيد وهي مخالفة لما يشاهده الناس آلاف المرات من عدم اختلاف سير الجنازات ، ولما ثبت من          
 ذكره ابن رجب في كتابه أهوال .إنس ولا جان ، وكيف سمع هذا نداء هذا الميتأن أصوات الموتى لا يسمعه 

  . ، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا88القبور بلفظ مقارب ، ص 
  .الحسين" ب"في ) 5(
  .ومثل هذا لم يثبت في كتب الحديث المعتبرة وإنما ذكره ابن أبي الدنيا للاستئناس فقط واالله أعلم) 6(
  . عنهرضي االله" ب"في ) 7(
 ، والتبصرة والتذكرة 39 ، 3، ½  ، والتمهيد ، 34 ، 33 ، 31 ، 21 كتـاب المراسـيل لأبي داود ص   :انظر) 8(

 ، 461 ، والرسـالة ص  310 ، 1/273 ، وشرح علل الترمذي      155-1/134 ، وفتح المغيث     1/144-153
 198، 197ص  ، والنكت ،  397-384 ، والكفاية في علم الرواية ، ص         27-25ومعرفة علوم الحديث ص     
  .48 ، 47، والباعث الحثيث ، ص 

والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها ، وأصح الأقوال أن منها المقبـول ،                (:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    ) 9(
أنه ومنها المردود ، ومنها الموقوف ، فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، قبل مرسله ، ومن عرف                       
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 والإعتضاد ههنا موجود فإنه روى )2(قه  يواف)1(محلها ، منها مجيء مرسل آخر أو فعل صحابي        
 فهـذان   –إن لم يكن عبيد صحابياً      ) 3" (وهما تابعيان  "–مثله عن مجاهد ، وعن عبيد بن عمير         

حدثنا أبو بكر عن علي     : (مرسلان آخران يعضدان المرسل الأول ، قال الترمذي في آخر كتابه            
أحب إلي من مرسلات عطاء بـن أبـي         مرسلات مجاهد   : قال يحيى بن سعيد   : بيد االله قال    بن ع 

مرسلات مجاهـد    : ليحيى قلت:  قال علي    –عن كل ضرب    ) 4( كان عطاء يأخذ     –رباح بكثير   
 وأما إذا قلنا بثبوت الصحبة لعبيـد بـن          ، )5(ما أقر بهما    : أحب إليك أم مرسلات طاوس ؟ قال        

  .طريقهعمير فإن الحديث يكون مرفوعاً متصلاً من 
 بـن  )6( ، وقد احتج ابن عبد البر بأثر عبيد الصحةوي له يرقيه إلى مرتبة      طاوس شاهد ق   وأثر

   ألـيس لاح ـعمير ، هذا على ما ذهب إليه من اختصاص السؤال بالمنافق وإن كان الكافر الصري

  
  
  

                                                                                                                        
يرسل عن الثقة وغير الثقة ، كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله ، فهذا موقوف ، وما كان من المراسيل                     
مخالفاً لما رواه الثقات ، كان مردوداً ، وإذا كان المرسل من وجهين ، كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ                     

 إرشاد  : ، وانظر  205 ،   204 ، والنكت ، ص      4/117منهاج السنة النبوية    ..) .الآخر ، فهذا يدل على صدقه     
  .1/171طلاب الحقائق ، 

  .منها مجيء آخر صحابي" أ"في ) 1(
وهو كلام حسن جداً ، ومضمونه أن  (: ، وهو يفسر كلام الشافعي1/301" شرح العلل"قال الحافظ ابن رجب في ) 2(

  : وهي ثلاثةالحديث المرسل يكون صحيحاً ، ويقبل بشروط ، منها في نفس المرسل ،
  . أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح:      أحدها
، ان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد أن لا يكون مما يخالف الحافظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه فإن ك       :      وثانيها

  .لم يقبل مرسله
فهذه شرائط من ..) .م لا يروون غالباً إلا عن صحابي أو تابعي كبير أن يكون من كبار التابعين ، فإنه:      وثالثها

  .27 ، وكتاب المراسيل ، ص 465-461 والرسالة ص .يقبل إرساله
  ."ب"ساقطة من " وهما تابعيان) "3(
  .يأخذه" ب"في ) 4(
  .180 ، 172 ، وشرح علل الترمذي ، ص 5/556سنن الترمذي ، ) 5(
  .22/252 التمهيد ، :انظر) 6(
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 الحـديث : " شـرح مـسلم     فـي  )2( وقد قال النووي     ، )1(ولولا ثبوته عنده وصحته ما احتج به        
 )4(روى من طريق آخر متصلاً تبينا به صحة المرسل وجـاز الاحتجـاج بـه                 إذا )3(" المرسل
  . في المسألة حديثان صحيحانويصير
  :الرابع الوجه

: والأصولكانوا يفعلون ، وفيه قولان لأهل الحديث : كانوا يستحبون ، من باب قول التابعي : قولـه
 بـه ويقـر   ويعلم  النبيلون ذلك في عهد أحدهما أنه أيضاً من باب المرفوع وأن معناه كان الناس يفع          

 هل  . اختلف علـى هذا   ثم أنه من باب العزو إلى الصحابة دون انتهائه إلى النبي           :  والثاني   ، )5(عليه
أصحهما في شـرح   : )6(هو إخبار عن جميع الصحابة فيكون نقلاً للإجماع أو عن بعضهم ؟ على قولين         

 علـم  الأصفى في    بالمورد"دين البرشنسي في شرح ألفيته المسماة        الثاني قال شمس ال    ، )7(مسلم للنووي   
قول التابعي كانوا يفعلون يدل على فعـل البعض ، وقيل يدل على فعل جميـع الأمـة أو                   : )8(" الحديث
  .)11( انتهى .)10( ينكره ولم  )9( كلهم على وجه ظهر للنبي فعلوا أو وسكوت الباقين البعض

                                                
 رد وقد والمنافق بالسؤال في القبر من دون الكافر ، تنازع العلماء في هذه الخصوصية          المسلممسألة اختصاص   ) 1(

 فلا مطعن فيها ولا معـارض  الجملة عذاب القبر على في صحت الأخبار عن النبي  (:القرطبي على ذلك بقوله   
وأعلـم أن  : قال أبو محمد عبد الحق   .أل ويهان ويعذب   ويس قبرهأن الكافر يفتن في     :لها ،وجاء فيما تقدم من الآثار     

 ولا موقوفاً على المنافقين ، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين ،وكل علـى               بالكافرينعذاب القبر ليس مختصاً     
 أن 119 الروح ،ص كتاب ، وكذلك ذكر ابن القيم في 130التذكرة ،ص )  من عمله وما استوجبه من خطيئتهحاله

 دون الكافر ، فقوله لا وجه له وذكر         الفتنةالآثار كلها تفيد عدم الخصوصية وأن من قال بخصوصية          الأحاديث و 
   ما يفيد بعدم الخصوصية ، واالله أعلم وأحكم 16 ، 15 القبور ، ص أهوالالأدلة الكثيرة على ذلك وكذلك جاء في 

  . االلهرحمه" ب"في ) 2(
  ."ب" من ساقطةالحديث المرسل ) 3(
  .31 ، 1/30"  الفكردار "للنوويحيح مسلم شرح ص) 4(
  .111 ، 110 النظر ، ص نزهة النكت على :انظر) 5(
 ، المجموع 1/185 ، وتدريب الراوي 47 ، 46 ، وانظر الباعث الحثيث ، ص   31 ،   1/30شرح صحيح مسلم    ) 6(

  .1/98 المهذبشرح 
  . االلهرحمه" ب"في ) 7(
 ترجمته في معجـم المـؤلفين       انظري ، والبرشنس مؤلف معروف ،       ما زال هـذا الكتـاب مخطوطاً في علم      ) 8(

  .7/290 ، والضوء اللامع 2/177 ، وهدية العارفين 3/395
  .النبي" ب"في ) 9(
  .ينكر" ب"في ) 10(
  .32-1/31 ، وشرح صحيح مسلم 19 ، والنكت ص 1/144 شرح ألفية العراقي :انظر) 11(
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 يراد به أنه كان مشهوراً في ذلك العهـد مـن      اللفظمثل هذا   : ند   الرافعي في شرح الس    وقال
كـان  : فكانوا يستحبون إن حمل على الرفع كما هو القول الأول           :  فقول طاوس    ، )1(غير نكير   
  :سل ويكون الحديث اشتمل على أمرين المرالحديث )2( تتمةذلك من 
حكم شـرعي فرعـي وهـو    :  والثاني ، )3(وهو فتنة الموتى سبعة أيام :  اعتقادي   أصل أحدهما

 كما استحب سؤال التثبيت بعد الدفن       ، )4(استحباب التصدق والإطعام عنهم مدة تلك الأيام السبعة         

                                                
  .22، ومعرفة علوم الحديث ، ص  200 ، 199 ، 198 ، 197 النكت ص :انظر) 1(
  .ثقة" ب"في ) 2(
 بسبعة أيام ، وفي هذه الرواية تم تحديد المدة بسبعة فيجب بناء             محدد الذي ورد في نصوص فتنة القبر غير         لأن) 3(

  . فتنة أهل القبور من المسلمين تستمر سبعة أيام ، وفتنة المنافقين أربعين يوماًأنعلى ذلك اعتقاد 
في قصة استشهاد جعفـر بـن أبـي     وردي مسألة الإطعام عن الميت ، وجاءت به السنة الصحيحة ما       الثابت ف ) 4(

 ، وأبو داود رقـم      1/205 أحمد رواه"  لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم       اصنعوا ":، وقول النبي    طالب
فأمـا المـآتم     (: أبو بكر الطرطوشـي    الإمام حسن صحيح ، وقال      :، وقال ) 998(، والترمذي رقم    ) 3123(

 في الصبيحة وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء وكذلك مـا             الاجتماعوالمآتم هو   .. .فممنوعة بإجماع العلماء  
 ، 166 والبـدع ص  الحوادث"  ، والثالث ، والسابع ، والشهر ، والسنة فهو طامةالثانيبعده من الاجتماع في   

فتاوى الشاطبي )  يثبتلا يحكى عن ابن طاووس عن أبيه  وكذلك ما  (:وأكد الشاطبي ما قاله الطرطوشي بقوله     
   .210 ، 209ص 

 وليلته طعاماً   يموتوأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم              (: الشافعي الإمام وقال      
لمذكور عن عبد ثم ساق الحديث ا.. .وبعدنايشبعهم ، فإن ذلك سنة وذكر كريم ، وهو من فعل أهل الخير قبلنا       

  .1/247الأم ) االله بن جعفر
وأنـا   (... : عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قولـه         ونقلقد صحح السفاريني وغيره أثر طاوس       : قلت       

 فجعل 6757 رقم 3/59المصنف )  في ذلك فما راينا مثل إنسان أغفل هالكه سبعاً أن يتصدق عنه     قيلأقول قد   
 ولعل الممنوع فقـط أن     .واسعى جواز التصدق على الميت والتسبب له وهذا باب          الإطعام عنه يدخل في معن    

 كهيئة هذه الصدقة في مدة هذه الفتنة فلعله لا يكون غيرهميتكلف أهل الميت فقط هذه المؤونة ، أما إذا قام بها 
 فـي يخ ناصر الألباني  وقد يستفاد من قول الش. كما نفعه سؤال التثبيت عند القبروينفعهبدعة وإنما يكون سنة     

 الاجتماع  - أ : عليهما الناسوينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع       (: ، هذا التحديد في قوله     210أحكام الجنائز ص    
)  أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء      اتخاذ - ب .للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد        

 يتصادم  لأنه فهذا وجه منكر     . أن يفعلها أهل الميت لضيوف العزاء       للبدعة وكيفيتها واضح وهي    الشيخ فتحديد
 ينبغي فهم أثر طاوس في إطار   ولهذا .ل الميت طعاماً كصدقة عنه فلا     ÷مع السنة عامة ، أما أن يصنع غير أ        

أهل الميت وتقديمهـم الطعام للضيوف = =  أن تدخل فيه أردتالسنة الصحيحة وألا يدخل فيه أهل الميت فإذا 
كنـا نعـد    (: المنع منه لحديث جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه قـال           ثبتفهذا من باب النياحة الذي      
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 التابعي له ، وعدم تسميته الصحابي الذي        لإطلاقساعة ، ويكون مجموع الأمرين مرسل الإسناد        
 لمجيئـه  )1(د من يقبله بشرط الاعتضاد       مطلقاً وعن  المرسلبلغه ذلك فيكون مقبولاً عند من يقبل        

  .)2(عن مجاهد ، وعن عبيد بن عمير 
فكـانوا  :  خلاف بين الأئمة في الاحتجاج بهذا المرسل ، وإن حملنـا قولـه               فلا )3( وحينئذ
فهـو   : )5( هو القول الثاني     كما )4( الأخبار عن جميع الصحابة وأنه نقل للإجماع         علىيستحبون  

 لم يدركـه  منك كثيراً من الصحابة فأخبر عنهم بالمشاهدة وأخبر عن بقية متصل لأن طاوساً أدر   
 بعض الصحابة فقط    عنمنهم بالبلاغ عنهم من الصحابة الذين أدركهم ، وإن حملناه على الأخبار             

 أدركهـم ، وحينئـذ      الـذين كان متصلاً عن ذلك البعض      : وهو الأصح   :  القول الثالث    .كما هو 
 وأمـا   ، )7( فأما الثاني فهو متصل كما هو الظاهر         ، )6(ن كما ذكرناه    فالحديث مشتمل على أمري   

 وقد أطلقـه    الوحيفإما مرسل على ما تقدم تقديره ؛ لأنه قول لا يصدر إلا عن صاحب               : الأول  
 ، وعلى هذا فيكون الأمـر الثـاني         المسند )8(تابعي فكيون مرسلاً لحذف الصحابي المبلغ له من         

 ؛ لأن من وجـوه اعتـضاد المرسـل    المرسل عن بعضهم عاضداً لذلك  المنقول عن الصحابة أو   
 ، وهمـا قـول   السابقين العاضدين فيكون هذا عاضداً ثالثاً بعد ، )9(عندنا أن يوافقه فعل صحابي    

  . وقول عبيد بن عمير، )10(مجاهد 

                                                                                                                        
 ماجـه  وابـن ) 6905(أخرجه أحمـد رقـم   )  إلى أهل الميت ، وصنيعـة الطعـام يعد من النياحة الاجتماع

  . المجموع5/320، وصححه النووي 1/490
 ،ص للـسيوطي  ،وبـدع الجنـائز   26/307 ، 24/316خ الإسلام ابن تيمية  فتاوى شي : هذه المسألة  في راجع      

288.  
  .الاعتقاد" ب"في ) 1(
  .عمر" ب"في ) 2(
  ."ب"حينئذ ساقطة من ) 3(
  .الإجماع" ب"في ) 4(
  .2/9 لوامع الأنوار : متصلاً ، انظروليسالصحيح أنه مرسل ) 5(
  .ذكرنا" ب"في ) 6(
  .ظاهر" ب"في ) 7(
  .عن" ب"في ) 8(
  .168 ، 1/167 خير الخلائق للنووي سنن إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة :انظر) 9(
 أو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم ، مات سـنة إحـدى   أبومجاهد بن جبـر    ) 10(

  .328اثنتين ومائة ، تقريب ص 
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 ، وجملة موقوفة متصلة عاضـدة لتلـك         مرسلة الحديث مشتملاً على جملة مرفوعة       ويكون
 لأن قصده توجيه الحكم الشرعي وهو اسـتحباب     ؛لة المرسلة ، وإنما أوردهما طاوس كذلك        الجم

 فذكر أن سببه ورود فتنتهم في تلك الأيام ، ولهذا فرعـه        ؛ )1(الإطعام عن الموتى مدة سبعة أيام       
لـك   ونظير هذا الأثر في ذ، )2( يستحيون أن يطعم عنهم تلك الأيام        فكانوا: عليه بالفاء حيث قال     

إنمـا كـره المنـديل بعـد      : (قالما أخرجه الترمذي ، والبيهقي في شعب الإيمان عن الزهري          
 ـ  – أراد الزهري    ؛ )3() الوضوء لأن ماء الوضوء يوزن      تعليـل الحكـم     –ن التـابعين     وهو م

 ترك التنشيف بعد الوضوء بسبب لا يؤخـذ إلا من الأحاديث المرفوعـة ؛ لأن               وهو )4(الشرعي
 لا يدرك إلا بتوقيف لأنه من أحوال القيامة ، فلما أورد الحديث مورد التعليـل           وءالوضوزن ماء   

 )6(قد عملـت    : ( آخر شرح مسلم     في )5( مرسلاً محذوفاً منه الصحابي ، وقد قال النووي          أورده
 منهم بمعنى الحديث عنـد الحاجـة إلـى الفتيـا دون     الإنسان )7( فمن بعدهم بهذا فيفتي   الصحابة

قد يحتج :  وقال الرافعي في شرح المسند      ، )8()  في وقت آخر رفعه    كان يرفعه ، فإذا     الرواية ولا 
:  ثانيـاً  أمراً أثر طاوس    ويحتمل  )9( إلى الرسول    يسندهالمحتج ويفتي المفتي بلفظ الحديث ولا       

 يستحبون الإطعـام فـي   كانواوهو اتصال الجملة الأولى أيضاً ؛ لأن الأخبار عن الصحابة بأنهم            

                                                
  .36 ، 22سبق تخريجه ، ص ) 1(
 التي الآثار واعتبر أن هذه . الفعل بهذه الطريقة بدعة منكرة لأنه لم يثبت بدليل صحيح هذاأنذكر بعض العلماء ) 2(

 لـوائح  : الأمر انظـر هذاساقها السيوطي ضعيفة وتخالف النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت لتعالج           
  .1/46 ، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 2/154الأنوار السنية 

  . كتاب الطهارة54 رقم 1/144 نهسنأخرجه الترمذي في ) 3(
 هو  ولا هذا تعليل غير صحيح ، فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليست كموازين الدنيا               :شـاكرقال أحمد محمد    ) 4(

 المـصدر  : انظر. بهانؤمنمما يدخل تحت الحس في هـذه الحيـاة ، وإنما هـي أمور من الغيب أمرنا أن              
  .السابق

  . االلهرحمه" ب"في ) 5(
  . والصواب ما أثبتناه لأنه موافق للنصعلمت" ب"في ) 6(
  .فيفنى" ب"في ) 7(
  . كتاب التفسير18/166 ، للنوويشرح صحيح مسلم ) 8(
وهذا إنما يصح لمن يعرف المعاني ومذاهب العرب وهــو  (...  مسألة الاحتجاج بالمعنى فيقال ابن عبد البر  ) 9(

  .22/148التمهيد ) خبار بالمعاني في حديث رسول االله وكان مالك لا يجيز الإ.. . ابن شهابمذهـب



 "طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا"

 127

 وأنهم كـانوا    ، )1( عندهمموتى تلك الأيام السبعة ، صريح في أن ذلك كان معلوماً            الإطعام في ال  
الحديث من بـاب المرفـوع       كان )2(يفعلون ذلـك لقصـد التثبيت عند الفتنة في تلك الأيام وإن           

المتصل لا المرسل ؛ لأن الإرسال قد زال وتبين الاتصال بنقل طاوس عن الصحابة ولهذا قلـت                 
  .)3(عر في أرجوزتي ش

   )4(وقد يـرى مـن جهـة يتـصل             إســـناده قـــد صـــح وهـــو مرســـلٌ
لأنه وإن كان مرسلاً في الصورة الظاهرة ، إلا أنه عند التأمل يتبين اتصاله ، من جهة مـا                   

 المستلزم لكون السبب في ذلك ،       )5(نقله طاوس عن الصحابة في استحباب الإطعام في تلك الأيام           
 الحديث وعدم تسمية    )6(ماً عندهم ، وتبين بذلك السر في إرسال طاوس          وهو الفتنة فيها كان معلو    

الصحابي المبلغ له ؛ لكونه كان مشهوراً إذ ذاك ، والمبلغون له فيهم كثرة فاستغنى عـن تـسمية      
أحد منهم ؛ ولأن في استيعاب ذكر من بلغه طولاً ، وإن سمى البعض أو هم الاقتصار عليه أنـه            

 )7(" تحمل علـى الإخبـار  " ن سمى فقط ، وخصوصاً على القول بأن هذه الصيغة لم يبلغه إلا مم   
عن جميع الأمة فإن ذلك يكون أبلغ في عدم تسمية أحد من المبلغين وعلى كل تقدير ، فالحـديث                   

 ؛ لأن الأمر دائر بين أن يكون متصلاً وبين أن يكـون مرسـلاً ، عـضده                  )8(مقبول ويحتج به    
 )9(مة في ذلك العصـر ، فهـذا تقريـر      ض الصحابة أو كلهم أو كل الأ      مرسلان آخران وفعل بع   

  . واالله أعلم.والأصولالكلام على قبول الحديث والاحتجاج به من جهة نفي الحديث 

                                                
وأحب لجيران  (1/247 في قوله في الأم بخلافهكيف يكون معلوماً لديهم ، وحارساً فيهم والإمام الشافعي يصرح ) 1(

 وهو من فعل أهل الخير قبلنـا .. .فإن ذلك سنة .. . وليلته طعاماً  يموتأن يعملوا لأهل الميت في يوم       . .الميت
  . وسبق أن بينا هذه المسألة وما فيها. خلاف ما ذكره السيوطيإلىفأشار ) وبعدنا

  .وإذا" ب"في ) 2(
  ."أ"شعر ساقطة من ) 3(
  .2/9 : لوامع الأنوار: ، وانظر1/117شرح ألفية السيوطي ) 4(
  .2/137انظر ، صفة الصفوة ، ) 5(
  .22سبقت ترجمته ، ص ) 6(
  ."يحتمل الأخبار عن" "ب"في ) 7(
ويحتج به في حالة ثبوته وعدم مخالفته لغيره ، ومسألة الاختلاف في الاحتجاج بالمرسل غير خافية ، وهناك من   ) 8(

 ، وإرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خيـر الخلائـق   206 ،  205رد الاحتجاج به ، انظر ، النكت ص         
   .22 ، 21 وما بعدها ، والمراسيل ص 1/167للنووي 

  .قديرت" ب"في ) 9(
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   :الوجه الخامس
 ونقلـه عـن    – فـي شـعب الإيمـان     – )1(لإمام عبد الجليل بن موسى القصري     قال ا   

  : البرزخ على ثلاثة أقسام )3( – شرح رسالة بن أبي زيد  في– )2(الإمام أبو زيد الجزولي 
مكان وزمان ، وحال فالمكان من القبور إلى عليين تعمره أرواح السعداء ، ومن القبر إلى سجين         (

ه من أول من مـات أو يمـوت مـن    تعمره أرواح الأشقياء ، وأما الزمان فهو مدة بقاء الخلق في      
 وإما معذبـة ، أو محبوسـة حتـى    )4(ما الحال فإما منعمة ،   الإنس إلى يوم يبعثون ، وأ     الجن، و 

  انتهى ، فقوله أو محبوسة حتى تتخلص مـن الملكـين           .)5()تتخلص بالسؤال من الملكين الفتانين    
 صريح أو ظاهـر فـي أن فتنـة القبـر تكون في مدة بحيث يمكث محبوسـاً لأجلها               )6(الفتانين

لسبعة الأيام الواردة ، فهذا تأييد لذلك ويؤيده أيضاً ما ذكر         إلى أن يتخلص منها ؛ وتلك المدة هي ا        
الأرواح على القبور سبعة أيام ، من       : (عن مجاهد قال    " أهوال القبور "الحافظ بن رجب في كتاب      

  . فهذه آثار يؤيد بعضها بعضاً)7()يوم دفن الميت لا تفارقه
  
  

                                                
عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي القرطبي أبو محمد القصري ، باحـث صـوفي مـن                    ) 1(

. المفسرين نعته الزبيدي في التاج بالإمام ، له كتب منها شعب الإيمان مخطوط ، توفي سنة ثماني وسـتمائة                  
  .3/276الأعلام 

  .سبقت ترجمته) 2(
  ."أ"ابن سقطت من ) 3(
  .أو" ب"في ) 4(
  . وما بعدها140 وما بعدها وانظر أهوال القبور 197 الرسالة الوافية لأبي عمر الداني الأندلسي ، ص :انظر) 5(
المقصود بها منكر ونكير وهما اللذان يتوليان مساءلة الميت بعد دفنه قال أبو عمرو الداني في رسالته الوافية في ) 6(

ن أزرقان وهما منكر ونكير ، يسائلان المؤمن والكافر كما صح الخبر وإن فتاني القبر أسودا (197العقيدة ص 
  .)وثبت النقل بذلك عن رسول االله 

  .154 ،2/153 ، وانظر لوائح الأنوار ، 149أهوال القبور ص ) 7(
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   :الوجه السادس
 يفتنون وبفتنة القبـر سـؤال الملكـين منكـر         أطبق العلمـاء علـى أن المراد بقولـه         

 ، وروى )3(" الفتانـان  ")2( ولهذا سمي ملكـا الـسؤال       )1(ونكيـر ، الأحاديـث صريحـة فيـه    
ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المـؤمن        : أوحي إلي أنكم تفتنون في القبر فيقال        ( حديث   )4(البخاري

أما فتنة القبر فبي تفتنـون      "البيهقي حديث    الحديث ، وروى أحمد ، و      )5() فيقول محمد رسول االله   
 الحـديث ،  )6() وعني تسألون فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره ، ثم يقال له فـيم كنـت ؟      

 بسؤال الملكين ، وروى أحمد ، وأبو داود مـن           )7(تفتنون في القبور  : يـف فسر قوله    فانظـر ك 
ذا وضع في قبره أتاه ملـك  ا وأن المؤمن إإن هـذه الأمة تبتلى في قبوره    : (حديث أنس مرفوعاً    

 الحديث ، وروى أحمـد ، والطبرانـي ، والبيهقي من طريق أبي الزبير أنـه سـأل             )8()فسـأله
إن هذه الأمـة تبتلـى فـي    : ( يقولسمعت رسول االله : جابر بن عبد االله عن فتاني القبر فقال    

ملك شديد الانتهار فيقول له مـا كنـت         قبورها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاءه          

                                                
يابهما أتاه منكر ونكير أعينهما مثل قدور النحاس وأن(والأحاديث في هذا كثيرة نذكر منها حديث أبو هريرة وفيه    ) 1(

 1071 رواه الترمذي في الجنائز رقـم        .) وأصواتها مثل الرعد القاصف    – أي قرونها    –مثل صياصي البقر    
  .1391 بأنه حسن السلسلة الصحيحة :وقال إسناده حسن ، وقال الألباني

. 2/148ار مام أحمد ، لوائح الأنوقد علمـت أن اسم الملكين منكر ونكير وقد نص على ذلك الإ      : قال السفاريني ) 2(
 يعني أنهمـا  –"  هكذا هو:نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير فروجع في منكر ونكير فقال"وقد قال الإمام أحمد    

 والعقيدة 2/304 ، واعتقاد الإمام أحمد رواية التميمي في طبقات الحنابلة 80منكر ونكير الروح لابن القيم ص 
    .2/8 ، ولوامع الأنوار 122للإمام أحمد ص 

  .الفتانين" أ" في )3(
  .الإمام البخاري" ب"في ) 4(
 ، وابن   3018 كتاب العلم ، باب من أجاب الفتيا ، والترمذي في التفسير رقم              1/27رواه البخاري في صحيحه     ) 5(

  .2801ماجه في الجهاد رقم 
هقي في عـذاب   إسناده صحيح على شرط الشيخين ، ورواه البي      : وقال محققه  25089رواه أحمد في مسنده رقم      ) 6(

  .3/48من طريق يحيى عن أبي بكير ، ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد لأحمد ) 29(القبر 
   .2866 ، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها برقم 1379     وأصله في البخاري برقم 

  ."ب"ساقطة من " في القبور) "7(
، 8769لشيخين وبرقم آخر في المسند شرط ا إسناده صحيح على : وقال محققه2509رواه أحمد في مسنده برقم    ) 8(

، 4753(، وأبو داود في السنة برقم       22/245 ، وفي التمهيد لما في الموطأ        30والبيهقي في عذاب القبر ص      
  .في باب المساءلة في القبر) 4754
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 في البعث ، والبيهقي عن عمر       )2( الحديث ، وروى ابن أبي داود        )1() تقـول فـي هذا الرجل ؟    
  . الحديث)3() فتانا القبر: قلت يا رسول االله وما منكر ونكير ؟ قال : (بن الخطاب قال 

، وروى ابن أبي الدنيا عـن        )4(وروى أبو نعيم ، والبيهقي من مرسل عطاء بن يسار مثله            
وما منكر  : كيف أنت إذا رأيت منكراً ونكيراً ؟ قال         :  لعمر   قال رسول االله    : "أبي هريرة قال    
بي : (قال رسـول االله  :  الحديث ، وروى البيهقي عن عائشة قالت )5(" فتانـا القبر: ونكيـر ؟ قـال    

 وروى  )8( ثَبتُ اللَّه الَّذين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِت        ي  وفيه نزلت هذه الآية      )7()  أهل القبور  )6(يفتن  
كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل االله فإنه ينمـو     (أحمد ، وأبو داود حديث      

يا رسـول  :  وروى النسائي حديث إن رجلاً قال )9() عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتاني القبر       
أسـه  كفى ببارقة الـسيوف علـى ر      : (المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال         االله ما بال    

 جنـازة رجـل مـن       شهد رسول االله    ( من حديث ابن عباس قال       )11( وروى جويبر    )10()فتنة
  .)13())12(وهي أشد فتنة تعرض على المؤمن : (الحديث ، وفيه سؤال الملكين وقالالأنصار فذكر 

                                                
 وعبـد   )9072( حديث صحيح ، والطبراني في الأوسط برقم         :قال محققه ) 14722(رواه أحمد في مسنده برقم      ) 1(

  .6744الرزاق في مصنفه 
  .ابن أبي الدنيا" ب"في ) 2(
 ، وفي الاعتقـاد ص    105 ،   103 ، والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم         35أخرجه عبد االله بن أبي داود في البعث ، ص           ) 3(

  . ، إلى الخلال في السنة وقال فيها ضعيف16 ، وعزاه الحافظ ابن رجب في أهوال القبور ص 222
  .15 ، وأهوال القبور ص 9/56 ، وأبو نعيم في الحلية 223 ، 222بيهقي في الاعتقاد ص ال) 4(
 وقريباً منه أحمـد فـي   2/7 ، وفي لوامع الأنوار     2/147 ، والسفاريني في لوائح الأنوار       3/47مجمع الزوائد   ) 5(

 ـ: وقال الهيثمي.3105 رقم 5/47 ، وابن حبان في صحيحه   2/172مسنده   ال الـصحيح ،   ورجال أحمد رج
  . رواه أحمد من طريق ابن لهيعة والطبراني بإسناد جيد4/694وقال المنذري في الترغيب 

  .يفتنون" ب"في ) 6(
  .140 ، 6/139رواه أحمد في مسنده ) 7(
  .27سورة إبراهيم ، آية ) 8(
   .حيح حديث حسن ص: وقال1612 ، والترمذي في سننه 17436 ، 17359رواه أحمد في مسنده برقم ) 9(
 رواه النسائي وعنه القاسم الرقسطي فـي       : وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز      4/99رواه النسائي في سننه     ) 10(

  .132 ، والتذكرة للقرطبي ، ص 50 ، وسنده صحيح ، أحكام الجنائز ص 2/165غريب الحديث 
  .روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي االله عنهما" ب"في ) 11(
  .المؤمنين" ب"في ) 12(
من حديث البراء بن عازب وقال أخرجه الإمام " وهي آخر فتنة" بلفظ 23ذكره ابن رجب في أهوال القبور ص    ) 13(

  .3/524 المسند :أحمد ، انظر



 "طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا"

 131

ا رواه  حة في أن المراد بفتنة القبر سؤال منكر ونكير ، وكذا م           فهـذه أحاديث مرفوعة صري   
 ، وما رواه ابـن      )2()القبر ثلاثة أنكر وناكور ورومان    فتانو   ()1(أبو نعيـم من مرسـل ضمـرة    

 ، وأمـا  )3()ونكير وناكور وسيدهم رومـان فتانوا القبر أربعة منكر     (الجوزي عنه أيضاً مرفوعاً     
إنكم تفتنون في القبور يريد مـسألة     : (ثير في النهاية في حديث الكسوف       كلام العلماء فقال ابن الأ    

وفتنـة الـدجال    (منكر ونكير لأن الفتنة الامتحان والاختبار وقد كثرت استعاذته من فتنة القبر ،              
 أي  )6() فـي تفتنـون وعنـي تـسألون       ( ومنه الحديث    )5() )4(وفتنة المحيا والممات وغير ذلك      

 :  ويتعرف إيمانكم بنبوتي ، وقال النووي في شرح مسلم عند قوله             –ركم  تمتحنون بي في قبو   
المؤمن : ما علمك بهذا الرجل ؟ فيقول       : معنى تفتنون تمتحنون فيقال     ) رأيتكم تفتنون في القبور   (

 هكذا جاء مفسراً فـي      )8() سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته    :  ويقول المنافق    ) )7هو رسول االله    
للفتنـة وجـوه   : (قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في شرح هذا الحديث      الصحيح ، و  

، )11(، وابـن رشـيق    )10(، وكذا قال الباجي   )9()ا الابتلاء والامتحان والاختبار   كثيرة ، ومعناها هن   

                                                
 ابن صهيب الزبيدي ، أبو غببة الحمصي ثقة من الرابعة ، مات سـنة ثلاثـين   :ضمرة بن حبيب  وهو   " ب"في  ) 1(

  .4/403 ، تهذيب التهذيب 2997رقم  1/4450ومائة تقريب 
 ، ومن طريقه ابن الجوزي 6/104الخبر عن كون الملائكة الذين ينزلون القبر ثلاثة أخرجه أبو نعيم في الحلية              ) 2(

  . عن ضمرة بن حبيب مرسلا3/234ًفي الموضوعات 
 ـ3/234وأما الخبر عن كونهم أربعة فأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات     ) 3( ن حبيـب مرفوعـاً    عن ضمرة ب

 ،ثم ساقه بسنده عن ضـمرة مـن   هذا حديث موضوع لا أصل له وهو مقطوع لأن ضمرة من التابعين    :"وقال
  .2/8 الضعف والإرسال اللوامع :، وقال السفاريني في اللوامع هذا الخبر به علتانقوله

  .905 ، ومسلم رقم 1053 رقم 2/31 ، ورواه البخاري في صحيحه 3/410النهاية ) 4(
  ."ب"ساقطة من " وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات وغير ذلك) "5(
  .سبق تخريجه) 6(
  ."أ"ساقطة من ) 7(
 6/345 ، وأحمد في مسنده 2062 النووي ، والنسائي الجنائز رقم 905 رقم 6/462رواه مسـلم في صحيحـه ) 8(

  .عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما
  .249 ، 22/248التمهيد ) 9(
 سليمان بن خلف بن سعد القرطبي ، أبو الوليد الباجي فقيه أصولي محدث متكلم وشاعر من                 :أبو الوليد الباجي  ) 10(

 ، ترتيـب  1/200تصانيفه إحكـام الأصول في أحكام الأصول ، توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة ، الصلة  
  .8/117المدارك 

  .29سبقت ترجمته ص ) 11(
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وإن : ( في الرسالة )1(والقرطبي في شروحهم على الموطـأ ، وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد              
 قال يوسف   ) )2( ()3 يثَبتُ اللَّه الَّذين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِت        ين يفتنون في قبورهم ويسألون      المؤمن

ه تفسيراً  ويسألون وأتى ب  :  وهو قوله    – أي تختبرون    –قوله تفتنون   : بن عمر في شرح الرسالة      
، وهــو  )5( والمراد بها الكفر   الفتنة تأتـي : ، وقال الجزولـي في شرح الرسالة       )4(لقوله تفتنون 

 يوم هم   :  وهو قوله  )7( وتأتي والمراد بها الاحتراق      ) )6 والْفتْنَةُ أَشَد من الْقَتْلِ    : قولـه تعالـى 
 فْتَنُونلَى النَّارِ يع )8( وتأتي المراد بها الميل )9( وهو قوله  : نُونَكفْتوا لَيكَاد إِنو )10(ق ويراد  وتطل
، قال  )13( وتطلـق ويراد بهـا المرض    )12( إِن هي إِلَّا فتْنَتُك   :  ، قال تعالى   )11(بهـا الضـلال 

 )15( وتطلق ويراد بها الاختبـار ) )14و مرتَين أَولا يرون أَنَّهم يفْتَنُون في كُلِّ عامٍ مرةً أَ         : تعالى
تفتنون : وهو المراد هنـا فيكـون قوله  :  أي اختبرناك قال   ) )16وناًوفَتَنَّاك فُتُ : وهو قوله تعالى  

                                                
  .23سبقت ترجمته ص ) 1(
  .14سورة إبراهيم آية ) 2(
  . ضمن مجموعة من كتاب الردود لبكر بن عبد االله89الرسالة ص ) 3(
 ، والتذكرة   35 ،   13 ، وأهـوال القبور ص      197 الرسـالة الوافيـة ص     : ، وانظر  22/249التمهيـد  : انظر) 4(

  .126ص 
  .2/58تفسير القاسمي ، المسمى محاسن التأويل ) 5(
  .191البقرة آية ) 6(
  .9/37تفسير القاسمي ) 7(
  .13الذاريات آية ) 8(
  .6/479تفسير القاسمي ) 9(
  .73الإسراء آية ) 10(
  .5/192تفسير القاسمي ) 11(
  .155الأعراف آية ) 12(
  .5/531تفسير القاسمي ) 13(
  .126التوبة آية ) 14(
  .7/125تفسير القاسمي ) 15(
  .40طه آية ) 16(
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 في أرجوزته في أصول الـدين شـعر   )2( ، وقال الإمـام علم الدين السخاوي   )1(معناه تختبرون   
)3(:  

ــد   ــن محمـ ــاك عـ ــا أتـ ــل مـ   وكـ
 

ــد  ــذه ترش ــه االله خ   صــلى علي
ــور   ــي القبـ ــاد فـ ــة العبـ ــن فتنـ   والعرض يوم البعـث والنـشور        مـ

  .)4(فتنة القبور سؤال منكر ونكير : ال شارحهق
  :الوجه السابع

" : قلنـا "لم يـرد في سـائر الأحاديث تصريح بذكـر سبعـة أيــام ،      : إن قال قائل      
ولا ورد فيهـا تصريح بنفيها ولا تعرض لكون الفتنـة مرة أو أكثـر بل هـي مطلقة صـادقة                 

مقبول وجب قبوله وكان عند أهل الحديث من باب       بالمرة وبأكثر فإذا ورد ذكر السبعة من طريق         
 ، ونظيــره  )6( وعند أهل الأصول من باب حمل المطلق على المقيد          )5(زيادات الثقات المقبولة    

الواحد أن أكثـر أحاديث السؤال وردت مطلقة وورد في حديثين أن السؤال يعاد عليه في المجلس        

                                                
  .22/249 التمهيد :انظر) 1(
هـ ، وهو صاحب الأرجوزة في أصول 643علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي المتوفى سنة هو ) 2(

  .2/511 ، ومعجم المؤلفين 5/332الدين ، انظر الأعلام 
  ."أ"شعر ساقطة من ) 3(
  . وما بعدها105 ، والتذكرة ص 23 ، 22 ، وأهوال أهل القبور ، ص 149 ، 2/148 لوائح الأنوار :انظر) 4(
إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم ،              (:بل ردها أكثر أهل الحديث ، قال ابن كثير        ) 5(

وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة ، فهل هي مقبولة أم لا ؟ فيه خلاف مشهور ، فحكى الخطيـب عـن أكثـر      
أن .. .والذي تختـاره ( وقال الخطيب البغدادي 61الباعث الحثيث ص    ) الفقهاء قبولها ، وردها أكثر المحدثين     

الكفاية فـي  ) الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ، ومعمول بها إذا كان راويها عدلاً حافظاً ومتقناً ضابطاً        
 وأفضل من ذلك كله ما جنح إليه ابن الصلاح حيث إنـه     .1/246 ، وتدريب الراوي     597علم الرواية ، ص     
 ما يقع منافياً لما رواه الثقات وهذا :وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى ثلاثة أقسام أحدها       (:قالذهب إلى التفصيل ف   

حكمه الرد ، والثاني أن لا يكون فيه منافاة ، فحكمه القبول لأنه جازم بما رواه وهـو ثقـة ، ولا معـارض               
 .م يذكرها سائر مـن روى ذلـك   ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث ل          :والثالث.. .لروايته

يعني وتلك اللفظة توجب قيداً في إطلاق ، أو تخصيصاً لعموم ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفـة يختلـف        
 هو الذي يوافق مـسألتنا التـي بـين أيـدينا           : ، والنوع الأخير   78 ،   77مقدمة ابن الصلاح ص     ) الحكم بها 

  .282النكت ص ) والترجيح يكون فيها بالقرائن(
انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند الجماهير ، سواء كانت الزيادة مـن                  (:قال الغزالي ) 6(

 ، ونقل ابن حجر عن الجـويني والـرازي وأهـل            1/165المستصفى  ..) .حيث اللفظ ، أو من حيث المعنى      
  .385الأصول قبوله انظر النكت ص 
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أخرجـه ابن أبي :  أحدهما –، والحديثان المشار إليهما ثلاث مرات ، فحمل ذلك على الإطلاق على هذا 
أخرجه ابن مردويه في تفـسير مـن      :  والآخر   – )2( بسند حسن    )1(حاتم في تفسيره من حديث أبي قتادة        

 مجيء ملكين وفي أحــاديث   )4( ، ونظيره أيضاً أنه ورد في أحاديث         )3(حديث ابن عباس بسند ضعيف      
لا تنافي بينهما لأن الذي روى مجيء ملك لم يقل في روايتـه ولا  : (بي  قال القرط.مجـيء ملـك واحد 

 يوم واحـد ولا  )6(إن الأحاديـث المطلقة لم يقل فيها ولا يفتن سوى  :  وكذلـك نقـول    )5() يأتيـه غيره 
  .إنهم يفتنون سبعاً )7(ولا يأتيان بعد اليوم الأول فلا تنافي بينهما وبين رواية : قيل

  :الوجه الثامن
إعادة السؤال بعد اليوم الأول هل هو تأسيس أو تأكيد ؟ فالجواب إنه تأكيد فيما         : إن قيل     

 ، وجواب واحد يكرر عليه بعد السؤال والجـواب  )9( واحد عن ربه ودينه ونبيه )8(هو إلا سؤال  
 ونـص عليـه     )10(الأول للتأكيد ، وقد ورد الحديث بأنهم لا يسألون عن شـيء سـوى ذلـك                 

  .)11(العلماء

                                                
  .رضي االله عنه" ب"في ) 1(
انظر أهوال القبـور ص     ) عدهامما يسأل عن شيء ب    (ارة إلى حديث من رواية أبي داود عن أنس وجاء فيه            إش) 2(

  .، وحكم عليها المصنف بأنها حسنة17
، 2/9لوامع الأنوار البهية : انظرمن حديث ابن عباس وقد حكم عليها المصنف بالضعف ، ) فما يسأل عن شيء غيرها(ويه  ) 3(

) أنه لا يسأل عن شيء من التكليفات غير الاعتقاد خاصـة          ( وقال السفاريني في توجيه الرواية        ، 17وأهوال القبور ص    
  .2/9لوامع الأنوار 

  .الحديث" ب"في ) 4(
وسؤال ملك واحد ولا تعارض في ذلك والحمد الله رب العالمين ، بـل  .. .سؤال الملكين(... نص كلام القرطبي   ) 5(

  .106التذكرة ص ..) .لأشخاصكل ذلك صحيح المعنى بالنسبة إلى ا
  ."ب"في ) ولا يفتن به سوى) (6(
  ."ب"ساقطة من ) رواية) (7(
 أنه ورد في رواية أنس أن الميت يسأل في المجلس الواحد ثلاث مرات وباقي الروايـات          :قال السيوطي وغيره  ) 8(

شـرح الـصدور    :ساكتة عن ذلك فتحمل على ذلك أو يختلف الحال بالنسبة إلى بعض الأشـخاص ، انظـر      
  .2/153 ، ولوائح الأنوار 143للسيوطي ص 

 في الجنائز ، باب ما جاء في 1071فقد ثبت أن السؤال يكون في التوحيد عن ربه ودينه ونبيه ، انظر في ذلك الترمذي رقم   ) 9(
يث الصحيحة  سلسلة الأحاد: وهو حديث حسن ، انظر864، وابن أبي عاصم " موارد "780عذاب القبر ، وابن حبان رقم 

  . والأرقام التي قبله ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة4753 ، وأبو داود رقم 6/140 ، وأحمد في مسنده 1391رقم 
  ."ب"الواو سقطت من ) 10(
فما يسأل عن شيء غيرها وفي رواية عند ابـن  (وذكر ابن رجب في أهوال القبور رواية أبي داود وجاء منها        ) 11(

شيء غيرها أنه لا تسأل عن شيء من التكليفات غير الاعتقاد خاصة ، وصرح به في                مردويه فما يسأل عن     
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  :الوجه التاسع
  ؟التكرير سبعاً وهلا اكتفى بالأولإن قيل فما الحكمة في 

هل ظننت أن المقصود من السؤال علم ما عنده حتى إذا أجاب أول مرة   :  أن نقول    :فالجواب أولاً 
لا يظن ذلك عاقل ، قد علم االله ما هو عليه قبل السؤال ، بل وعلـم                 "حصل المقصود ؟ معاذ االله      

نم صالحاً فقـد علمنـا أن   :  أيضاً ؛ ولذا ورد في الصحيح أنهما يقولان له إذا أجاب             ذلك الملكان 
  : وإنما المقصود من السؤال أمور)1(كنت لمؤمناً 

 الأنبيـاء ، فـإن      )2( ومكانته ، وخصوصيته ، ومزيته على سائر          إظهار شرف النبي     :أحدها
ت يسأل عنه في قبره ، ولم يعط ذلك         سؤال القبر إنما جعل تعظيماً له وخصوصية شرف بأن المي         

 ، أخرجه أحمد ،     )4( الحديث   )3() فأما فتنة القبر في تفتنون وعني تسألون       : (نبي قبله كما قال     
 خاص بهـذه    )6(سؤال القبور  : )5(والبيهقي من حديث عائشة بسند صحيح ، قال الحكيم الترمذي           

رسالة فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلـوهم وعوجلـوا   الأمة ؛ لأن الأمم قبلها كانت الرسل تأتيهم بال     
 بالرحمة أمسك عنهم العذاب ، وأعطـى الـسيف       بالعذاب فلما بعث االله سبحانه وتعالى محمداً        

حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة السيف ، ثم يرسخ الإيمان في قلبه فمن هـذا ظهـر                    

                                                                                                                        
يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت  (:رواية البيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله

 ـ      ) 27 :إبراهيم) (في الحيـاة الدنيـا وفي الآخرة       د مـوتهم ، قيـل      قال الشهادة يسألون عنها في قبورهم بع
 ، واللـوائح    17 أهوال القبور ص     :انظر)  وأمر التوحيد   يسألون عن الإيمان بمحمد      :لعكرمة ما هو ؟ قال    

  .154-1/153 ، والسيوطي في البحور الزاخرة 10 رقم 31 ، والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص 2/153
لموقنـاً بـدل   ( فلفظ  1/27ا بإشارة اليد والرأس     رواه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب من أجاب الفتي           ) 1(

 فـي   في الكسوف ، باب ما عرض على النبـي  905ومسلم في صحيحه رقم . 86وفي الطبعة الأخرى برقم   ) لمؤمناً
 باب التشـهد والتسـليم فـي صـلاة الكسوف ، وأحمـد فـي            : فيه 3/151صلاة الكسـوف ، والنسـائي     

  .355-6/345المسند 
  .ساير بدون همزة" ب"في ) 2(
  .سبق تخريجه) 3(
  ."ب"ساقطة من " الحديث) "4(
الحكيـم الترمذي ، محمـد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبد االله ، باحث صوفي عالم بالحديث وأصول الدين ) 5(

  .6/272 ، الأعلام 3/439من أهل ترمذ ، مات نحو سنة عشرين وثلاثمائة ، السير 
  .المقبور" ب"في ) 6(



 جابر السميري. د.أ

 136

نوا بين المسلمين في ستر فلما مـاتوا قـيض االله   ، فكانوا يسرون الكفر ويعلنون الإيمان وكا   النفاق
  .)2( بالسؤال وليميز االله الخبيث من الطيب )1(لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم 

 – واالله أعلم –لعل المعنى في السؤال : ( من أصحابنـا في شعب الإيمان    )3( قال الحليمي    :الثاني
 الطريق إلى الهاويـة فيجـيء هنـاك       أن الميت قد حول من ظهر الأرض إلى بطنها ، الذي هو           

ويوقف ويسأل ، فإن كان من الأبرار عرجت الملائكة بنفسه وروحه إلى عليين وهو نظير إيقافه                
 وجد من الأبـرار أجيـز علـى         )5( على شفير جهنم واستعراض عمله حتى إذا         )4(في المحشر   

  .حليمي انتهى كلام ال)7( ) )6(الصراط وإن كان من الفجار ألقي في النار 
جعلت فتنة القبر تكرمة للمؤمن ، وإظهاراً لإيمانه ، وتمحيـصاً لذنوبـه ،              :  قال بعضهم    :الثالث

أن يتوب فيتاب عليه ، :  أشياء )8(وقال بعض العلماء من فعل سيئة فإن عقوبتها تدفع عنه بعشرة       
، أو يبتلى في أو يستغفر فيغفر له ، أو يعمل حسنات فتمحوها فإن الحسـنات يذهبـن السـيئات              

الدنيا بمصائب فتكفر عنه ، أو في البرزخ بالضغطة والفتنة فتكفر عنه ، أو يدعو له إخوانه مـن            
المؤمنين ويستغفرون له ، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه أو يبتلى في عرصات القيامـة      

  .انتهى. )9(بأهوال تكفر عنه ، أو تدركه شفاعة نبيه ، أو رحمة ربه 

                                                
  .سترهم" ب" في )1(
 ، وقد رفض كثير من العلماء ما ذهب إليه الحكـيم            130 ، والتذكرة ص     403نوادر الأصول للترمذي ، ص      ) 2(

الترمذي من القول بخصوصية السؤال لهذه الأمة في قبورها ، وردوا عليه بأن الأحاديث تدل على أن الكافر                  
 في عذاب القبر على الجملة فلا مطعـن   عن النبي  صحت الأخبار :يسأله الملكان ويختبرانه وقال القرطبي    

 أن الكافر يفتن في قبره ويسأل ويهان ويعذب ، التذكرة ص :فيها ولا معارض لها ، وجاء فيما تقدم من الآثار      
 ، وقد رد ابن القيم على من ذهب إلى القول بالخصوصية وذكر الأحاديث والأدلة التي تبين عموم السؤال 130

الـروح  ..) .فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم (:وقال في رده على ابن عبد البر     لعامة الناس   
  .222ص 

 الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني الشافعي أبو عبد االله قاضي ورئـيس أهـل                   :الحليمي) 3(
  .2/135الحديث في ما وراء النهر ، توفي سنة ثلاث وأربعمائة ، الأعلام 

  .الحشر" ب"في ) 4(
  .إن من" ب"في ) 5(
  .تقديم وتأخير مخل بالعبارة" ب"في ) 6(
  .126 ، 120 ، 107 ، والتذكرة 159 الروح ص :انظر) 7(
  ."ب"ساقطة من " بعشرة) "8(
  .7/500 ، وفتاوى ابن تيمية 327 شرح العقيدة الطحاوية ص :انظر) 9(
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المعنى في سؤال الملكين الفتانين في القبر       :  في شعب الإيمان     )1( قال عبد الجليل القصري    :ابعالر
أن الخلق في التزام الشرائع ، وقبول الإيمان ؛ لا بد لهم من الاختيار لأمر االله ، ومن النظر فيه ،          

ع علـى   وفي أمر الرسل ، وما جاءت به ، وهو المعبر عنه بأول الواجبات عند عرض الـشرائ                
 أفكـار النظـر   )2(العقول ، فيعتقد كل أحد في قلبه وسره على حسب ما قدر له حين تعترضـهم   

والفكر فيما جاءت به الرسل من أمور الغيب ، فمن بين منكر جاحد أو شاك مرتاب ، ومن بـين             
مؤمن مصدق وموقن مطمئن ثابت ، هذه حال الكل ، مدة الدنيا مـن أول مـا وجبـت علـيهم                     

 عقائـدهم ،    )3(إلى حين الموت فلما حصل الخلق في الآخـرة فتنـوا بـالجزاء عـن                الواجبات  
قد علمنا أن كنت مؤمناً ، ولا دريـت لا  : (، جزاء وفاقا ، ولذلك يقول الملكان للمسئول       وأحوالهم

 على حسب اختلاف أسرار الخلـق فـي   )5()  وعلى الشك حييت وعليه مت    )4(تليت وعلى اليقين    
لك يفتح لكل أحد باب إلى الجنة ، وباب إلى النار ، وينظر إلـى مقعـده منهمـا ،             الدنيا ثم بعد ذ   

ومعنى ذلك أن الرسل جاءت من عند االله ، وفتحت للعقول أبواب دين الإسلام حين عرضته على                 
العقول ، وحين وجوب الواجبات ، وأمرت بالدخول فيه ، وأمرت بـالتزام الطاعـات ، وتـرك                  

  .لتزم الطاعات جوزي بالجنة ودخلهال أن من االمعاصي ، وذكرت للعقو
ومن أعرض وأبى وقـع في الكفر ، ودخل النار ، فمن بين داخل مفتوح له بدخولـه فـي                   

هذا مقعـدك مـن الجنـة أو    : (ج نافـر ، فيقال للعبد ذلك الوقت   الإسلام والشرائع ومن بين خار    
نع هو بنفـسه فـي دار الـدنيا    مـا ص  ك )6()به مقعـداً من النـار أو الجنـة     النـار أبدلـك االله    

  .)7(فافهم

                                                
  .40سبقت ترجمته ، ص ) 1(
  .ضهمتعر" ب"في ) 2(
  .على" ب"في ) 3(
  ."أ"اليقين ساقطة من ) 4(
 ، وحكـم    2/364 في الزهد ، باب ذكر القبر والبلى ، وأحمد في المسند             4268أخرجه ابن ماجه في سننه رقم       ) 5(

  .3443 صحيح ابن ماجه رقم :عليه محققه بالصحة ، وانظر
 ، باب الميـت     1374ي عذاب القبر ورقم      في الجنائز ، باب ما جاء ف       1338أخرجه البخاري في صحيحهرقم     ) 6(

   في الجنة ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 2870يسمع خفق النعال ، ومسلم رقم 
 ومـا  7 ، 6 ، 5 ، 2/4 ، ولوامع الأنـوار     131 ،   118 ،   107 ، والتذكرة ص     252 ،   2/251التمهيد  : انظر) 7(

  .75 ، 74 ، 73بعدها ، والروح ص 
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ليس الاختبار في القبر بمنزلة التكليف والعبادة وإنما        : ( في شرح الموطأ     )1( قال الباجي  :الخامس
معنـاه إظهـار العمـل ، وإعلام بالمال والعاقبة كاختبار الحساب لأن العمل والتكليف قد انقطع              

انقطع عمله وفتنة الرجل لمعنى التكليف والتعبد لكنه شبهها     من مات فقد     : )2(بالموت ، قال مالك     
  . انتهى.)3(بها لصعوبتها وعظم المحنة بها وقلة الثبات معها 

إذا عرفت المقصود من السؤال عرفت منه حكمة التكرير ، أما على المعنـى الأول فـلأن                 
  .)4(التكرير أبلغ في إظهار شرف المصطفى وخصوصيته ومكانته 

 : المعنى الثاني فلأن ذلك هو وقت الخروج بالروح إلى عليين والجنة كما قـال      وأما على   
 ولهذا جعل الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الـشعر             )6( ) )5(غالية لا تدرك بالهوينا     (

 فجعـل عوضـه   .)8( إلى وصول الإنسان إليها ببدنه ، ولا شك في شدة ذلك الطريـق     )7(طريقاً  
الحليمـي نظيـر الإيقـاف علـى         )9(ها تكرير الفتنة سبعة أيام ، ولهذا جعله         لوصول الروح إلي  

 )11( من صـغائر  )10(فواضح لأنـه قد يكون على المؤمن : ، وأما على المعنـى الثالث  الصراط
الذنوب ما يقتضي التشديد عليه بذلك ، وهو رحمة من االله في حقه حيث اكتفى منه بذلك وكفـر                   

منه بعذاب القبر الذي هو أشد من السؤال بكثيـر ولكنـه لطـف بعبـاده         عنه به ولو شاء لانتقم      

                                                
  .ت ترجمتهسبق) 1(
  .رضي االله عنه" ب"في ) 2(
  .7/500 ، وفتاوى ابن تيمية 107 ، 4/106 ، 107 ، 14/106 ، 24/241التمهيد : انظر) 3(
  .153 ، 2/151لوائح الأنوار : انظر) 4(
  .الدنيا" ب"في ) 5(
االله غالية ، ألا إن سلعة      ألا إن سلعة    "لم أعثر عليه بهذا اللفظ ، وربما يكون السيوطي رواه بالمعنى وفي معناه              ) 6(

  .واالله أعلم" االله الجنة
  ."ب"طريقاً ساقطة من ) 7(
اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة ، لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهر ما ورد من كونه : (قال السفايني) 8(

) كره أكثر المعتزلـة جسراً ممدوداً على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة ، وأحمى من الجمرة وأن               
 الإيمـان ،   183 صحيح مسلم رقم     :وكونه أدق أو أرق من الشعر وأحد من السيف ورد في الصحيح ، انظر             

اظ الفكرة لمراجعة الفطـرة ص       ، وإيق  2/215 لوائح الأنوار ،     : انظر .باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة     
412.  

  .جعل بدون ضمير الغائب" ب"في ) 9(
  .مؤمنينال" ب"في ) 10(
  .صغار" ب"في ) 11(
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 ،  )1(ونحوه ، وخص عذاب القبـر بالكبـائر       المؤمنين فكفر عنهم الصغائر بمقاساة أهوال السؤال        
ونظيره في الأحكام الشرعية من وجب عليه تعزير فصولح من العقوبة على الإغلاظ في القـول                

، أو لكونه من ذوي الهيئات الذي يكتفى في تعزيرهم بمثل ذلـك ،              والانتهار رحمة له ورفقاً به      
من تمام شدتها تكريرها سبعة     على الموقن ف   )3(تعرض أن فتنة القبر أشد فتنة       )2(وقد ورد الحديث    

  .أيام
   :الوجه العاشر
  ؟كمة في هذا العدد بخصوصهفما الح: إن قيل 

 في الشرع فما أريد تكريره فإنه )5(لهما نظير  أن السبع والثلاث )4( مناسبة أولى وهي و  فالجواب
 سـبعاً ، ولهـذا كـررت        )6(يكرر في الغالب ثلاثـاً فإذا أريـد المبالغـة في تكريـره كـرر           

الطهارة في الوضـوء والغسـل ثلاثـاً ، ولما أريـد المبالغة في طهارة النجاسة الكلبية كررت              
ض على المؤمـن جعـل تكريرهـا سبعاً ، لأنـه         سبعاً فلما كانت هـذه الفتنة أشـد فتنـة تعر       

وهي أن استعراض الأعمــال     : مناسـبة ثانية  التكريـر وأبلغـه ، وفيـه      )7(أشـد نوعـي   
 ويروى علـى سـبع قناطـر ، وقـد تقــدم   )8(علـى الصـراط يكـون على  سبع عقبـات  

  بـر ـالقـأن السؤال في راط فكـ نظير إيقافه على الص)9(عن الحليمي أنـه جعـل سؤال القبر 

                                                
  .422 ، وإيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ص 7/500 فتاوى ابن تيمية :انظر) 1(
  .حديث بدون تعريف" ب"في ) 2(
  .تتعرض" ب"في ) 3(
  .من تصرف الباحث لأن المقام يقتضيها وهي حسب اللحاق) 4(
  .وهو الصواب" ب"نظر والمثبت من " أ"في ) 5(
  .يكرر" ب"في ) 6(
  .نوع" ب"في ) 7(
: كان يقال: (لصراط إلا قول قتادةولم أجد أحداً ذكر هذه الرواية فيمن تكلم عن ا   " ب"سبع عقبـات سـاقطة من     ) 8(

 والـدر   14/47انظر هذه الرواية في تفسير ابن جريـر         ) ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة انصرفوا من جمعتهم        
   .5/84المنثور 

 أن أمر الصراط والحوار عليه أدق من الشعر أن يكون عسره على قدر              –االله أعلم    و –والمعنى   (:قال الحليمي ) 9(
 لخفائها وغموضها ، وقد جرت العادة لتسمية        – تعالى جده    –الطاعات والمعاصي ولا يعلم حدود ذلك إلا االله         

 من يقع على  وفيه أن ممن يمر على الصراط:إلى قوله. .الغامض الخفي دقيقاً ، وضرب المثل به بدقة الشعر  
 إن من الذين يمشون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه ، وفي ذلك :بطنه ، ومنهم من يزل ثم يقوم وفيه    

 وقد عزاه إلى الحليمي في المنهاج فـي         2/217إثبات أن المارين عليه مواطئ الأقدام ، انظر لوائح الأنوار           
  .1/463شعب الإيمان 
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  .)2( سبعة أيام على نمط السؤال على الصراط في سبعة أمكنة )1(هـي
قوع يكــون   وهي أن الغالب الوقـوع في الأحكام الشرعية يكون ثلاثاً والنادر الو  :مناسبة ثالثة 

ـوع ، والسجود ، ونحـو     ، ولهـذا كانت غسلات الوضـوء ، والغسـل ، وتسبيحات الرك         سبعاً
، وأشواط الطواف ، والسعي ، وتكبيرات الركعـة الأولـى مـن صـلاة العيديــن ،        ثلاثاًذلك  

  .لإنسان إلا نوبة واحدة كرر سبعاًوالاستسقاء سبعاً ، فلمـا كان السؤال لا يقع في الدهر ل
 )4( ولا في الآخـرة      )3(وهي أن أيام الأسبوع سبعة ،ولا ثامن للأيام في الدنيا بل             :مناسبة رابعة 

ورد الحديث أن أيام الأسبوع تشهد للإنسان بما عمل فيها من خير وتشهد عليه بما عمل فيها                 وقد  
  . الأيام السبعة الشاهدة له وعليهمن شر فناسب أن يسأل أول ما ينزل قبره مدة

 وهي أن السؤال يعقبه الخلاص من الهوى إلى سـجين ، وذلـك تحـت سـبع                 :مناسبة خامسة 
  ين وذلك فوق سبع سماوات فناسب أن يسأل سبعة أيام ليكون كل أرضيـن ، والعروج إلى علي

  . إلى سماء)5(يوم في مقابلة خلاص من أرض وعروج 
أن مدة الدنيا كلها جمعة من جمع الآخرة ؛ وذلك سـبعة           ( وهي أن الحديث ورد      :مناسبة سادسة 

ون السؤال الموصل  ، فناسب أن يك)7( ؛ لأن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون          )6() آلاف سنة 
  .عة من جمع الدنيا وذلك سبعة أيام مدة جم)8(للجنة 

                                                
  ."ب"في ساقطة من ) 1(
 بهذا ومن   – رحمه االله    –ت أن الصراط جعل للمرور وليس عليه مساءلة ولا أدري من أين جاء السيوطي               الثاب) 2(

، اً مما ذكر ، راجع لوامع الأنوارراجع سائر كتب العقيدة التي تناولت موضوع الصراط يعز عليه أن يجد شيئ
  .412واللوائح ، وشرح العقيدة الطحاوية ، وإيقاظ الفكرة ص 

  ."ب"طة من بل ساق) 3(
  .هذا النفي يحتاج لدليل وإلا فهناك أمور في الآخرة كثيرة لا نعلمها ، فوجب الحذر عند النفي) 4(
  .أو عرض" ب"في ) 5(
وعزاه إلى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابـن  " الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف   "ذكره السيوطي في رسالته     ) 6(

ه ، وإلى ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الأمل إلى سعيد بن جبير ولفظـه   وذكر: قال– رضي االله عنهما    –عباس  
  .2/88الرسالة ضمن الحاوي ) إنما الدنيا جمعة من جمع الآخرة(

إن جميع الأحاديث والآثار التي أوردها السيوطي في  (:وقد عقب الشيخ محمد بيومي على ما قاله السيوطي بقوله) 7(
 ولا عن الصحابة ومن لم يصح منها شيء لا عن رسول االله " لأمة الألفالكشف عن مجاوزة هذه ا    "رسالته  

  .104 في متن آخر الزمان ص  نبوءات النبي :انظر) ضمن الآثار المذكور فيها هذا الأثر
  .إلى الجنة" ب"في ) 8(



 "طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا"

 141

 إيمانه ، وخلص بذلك مـن أن        )1( وهي أن السؤال إذا أحسن الجواب عنه ، ثبت           :مناسبة سابعة 
 ، فناسب أن يسأل سبعاً ليكون كـل         )2(يكون من أهل جهنم ، وهي سبع طبقات لها سبعة أبواب            

طبقة وباب فهذه سبع مناسبات في السبعة ، السبع المعتبرة في الشرع           يوم في مقابلة الخلاص من      
 بأن االله جعل السموات – ليلة سبع –والخلق كثيرة جداً ، وقد استدل ابن عباس على أن ليلة القدر        

سبعاً ، والأرض سبعاً ، والسعي سبعاً ، والطواف سبعاً ، وخلق الإنسان من سبع ، وما أنبتـت                   
في  )4(وورد في أثر أن الإنسان يميز في سبع ثم يحتلم في سبع ثم يكمل طوره  ،  )3(الأرض سبع   

  :)5(سبع ثم يكمل عقله في سبع ، فظهر مناسبة اعتبار هذا العدد بخصوصه وقد قلت في ذلك أبياتاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .اثبت" ب"في ) 1(
  .44الحجر ) ل باب منهم جزء مقسوموإن جهنم لموعدهم أجمعين ، لها سبعة أبواب ، لك(:إشارة إلى قوله تعالى) 2(

 : قال ابن عباس وذكره إلى قولـه  :أخرجه ابن حجر في فتح الباري عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول            ) 3(
 لقد فطنت لأمر ما فطنا له ، فعلى هذا فقد اختلف في رفع هذه الجملة ووقفها فرجح عند البخاري            :فقال عمر (

  .4/262موقوف ، وعزاه إلى الحاكم ، فتح الباري المرفوع فأخرجه وأعرض عن ال
  .طوله" ب"في ) 4(
  .أبيات" ب"في ) 5(
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  فـــي عـــام ســـبع أتـــى ســـبع المنيـــة إذ
 

   )1(من بعد سبع وسبع كان قـد عمـر           
   الـذي بالطعن قد شهرا)3(لبرهمـات                  )2(شـهر القبطي سبع ربى إذ مـر مـن أ    

ــسألة     ــام مـ ــذه الأيـ ــي هـ ــاع فـ    )4(وشـ
  

  النقل عنـي فيهـا فـي الـورى أثـرا       
ــي      ــسأل فـ ــق يـ ــذ الخلـ ــت هـ ــأن ميـ    )5(سبع من الدهر مهما غاب أو قبـرا            بـ

   كسرا)7( أي سبع في الوغى فجاءهـم             )6(فثـار فيهـا هريـر من أولـى سـفه 

ــراً   ــداد مبتكـ ــة الأعـ ــي حكمـ ــديت فـ    )8(مــن التناســب ســبعاً أنجمــاً زهــرا    أبـ
ــي     ــران أجرنـ ــبع نيـ ــن سـ ــا رب مـ   يـ

  
   )9(بالسبع المثاني وجد بـالعفو مقتـدرا         

  :الوجه الحادي عشر  
قبـر  فـي ال :  بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما قـال           )10(أخرج الحكيم الترمذي    

ر نجا ، ومـن حوسـب فـي القيامـة        حسـاب ، وفي الآخـرة حسـاب ، فمن حوسب في القب         
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن محمـد  :  ، وقال ابن أبي شيبة في المصنف  )11(عذب

 ويـوم القيامـة   )12(إن في القبر حساباً : (بن المنتشـر عن ابن حراش عن حذيفة بن اليمان قال        
  .)13() عذاباً

إنما يحاسب المؤمن في القبر ليكون أهون عليه غـداً فـي الموقـف              : قال الحكيم الترمذي    
  . انتهى.)14(فيمحص في البرزخ ليخرج من القبر وقد اقتص منه 

                                                
  .غبرا" ب"في ) 1(
  .كبرهمات" ب"في ) 2(
  .ورى" ب"في ) 3(
  .وحجة ذلك فأثبت لديه من آثار) فتنة الموتى في قبورهم سبعة أيام(ويقصد بهذه المسألة ) 4(
  لسيوطي إثباتها بالأدلة وجلب لها كل دليل عن له عله يفوز بإثباتها وهذه هي القضية التي حاول الإمام ا) 5(
  .الوغى" ب"في ) 6(
  .وهذا باعث السيوطي في تأليف هذا المصنف وهو الرد على المخالفين) 7(
طلـوع  (يثني السيوطي على تصنيفـه هـذا حتـى بـدا كالنجـوم الزاهرة وهذا يناسب مع عنوان مـصنفه                ) 8(

  .)الثريا
  .  وجاء للمناسبة تذكر عدد السبعة من نار والسبعة من مثاني القرآني وأن يجيره بهذه السبع من هذه السبع)9(
  .سبقت ترجمته) 10(
  .70 ، وأهوال القبور ص 401نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص ) 11(
  ."أ"وفي وهي ساقطة من " ب"في ) 12(
  . في عذاب القبر54 ، 3/53المصنف بلفظ مقارب ، ) 13(
  .7/500 ، وانظر فتاوى ابن تيمية 402نوادر الأصول ، ص ) 14(
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كمه حكم المرفـوع كمـا تقـدم        وهذا وإن كان صورته صورة الموقوف على حذيفة فإن ح         
  في مسنده عن عائـشة أن رسـول االله    )2( وشاهده ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل         .)1(تقريره
  .لا يحاسب أحد يوم القيامة فيغفر له: "قال

 وأخرج البزار ، والحاكم وصححه عن ابن عبـاس عـن            )4(" عمله في قبره   )3(يرى المسلم   
  .)5()اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر(:  قالالنبي 

إن عذاب القبــر  (:  قال  أبي هريرة عن النبي  وأخرج البيهقي في كتاب عذاب القبر عن      
:  كثيرة ، قال ابن رجب)7( وله شواهد )6( )من ثلاثـة من الغيبـة والنميمة والبول فإياكم وذلك 

قد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول ، والنميمة ، والغيبة بعذاب القبر وهـو أن القبـر أول      (
ي يعاقب  م القيامة من العقاب والثواب ، والمعاصي الت       منازل الآخرة ، وفيه أنموذج ما يقع في يو        

   ، وأول ما يقضى )8(حق الله ، وحق لعباده : عليها يوم القيامة نوعان
  .)9() فيه يوم القيامة من حقوق االله الصلاة ، ومن حقوق العباد الدماء

لطهـارة  ا:  فيقضى فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهما ، فمقدمة الصلاة            :وأما البرزخ 
عراض ، وهمـا أيـسر أنـواع     ، ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في الأ       )10(من الحدث والخبث    

وروى ابن عجلان   : رجبقال ابن   .  انتهى .)11(البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما   ، فيبدأ في    الأذى

                                                
  .تقريب" ب"في النسخة ) 1(
  ."أ"رضي االله عنه سقط من ) 2(
  .والنص" أ"المسألة والصواب ما أثبتناه من نسخة " ب"في ) 3(
  . عن عائشة رضي االله عنها24716أخرجه أحمد في مسنده برقم ) 4(
 وهو حديث 184-1/183 رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون ، والحاكم 1/209" المجمع"قال الهيثمي في ) 5(

  .)إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه( ولكن بلفظ 280رقم " الارواء"حسن صحيح بشواهده كما في 
ال الألباني في وأقره المنذري في الترغيب والترهيب ، وق" المحفوظ مرسل  ": ، وقال  2 رقم   1/127الدار قطني   ) 6(

  . أبو جعفر الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه: وعلة هذا الموصول1/310" الارواء"
وابن رجب في أهوال القبور ، وابن أبـي شـيبة فـي    " عذاب القبر" فيما ذكره البيهقي في كتابه  :انظر شواهده ) 7(

  . ، والتذكرة22/254 ، وابن عبد البر في التمهيد 3/530مصنفه 
  .عباده والصلوات ما أثبتناه وذلك بالرجوع إلى النصل" أ"في ) 8(
، 811، صحيح أبي داود )  في الدماءأول ما يحاسب به العبد الصلاة ، وأول ما يقضى بين الناس (ولفظ الحديث   ) 9(

  .1748عن ابن مسعود ، السلسلة الصحيحة 
  .والجنب" ب"في ) 10(
  .1/1760رير الفوائد له  تقرير القواعد وتح: ، وانظر67أهوال القبور ص ) 11(
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أل  أول شـيء يـس      سئل عن صلاته   )1(يقال إن العبد إذا أدخل قبره       : عن عون بن عبد االله قال       
 في )3( لم ينظر له)2(، فإن جازت له صلاته ، نظر فيما سوى ذلك من عمله ، وإن لم تجز له     عنه

  .)4(شيء من عمله بعد 
  :الوجه الثاني عشر

أما .  في الأيام السبعة فالجواب لا  )5(       إن قيل مقتضى كون الفتنة سبعة أيام مشروعية التلقين        
 ـ    :أولاً ه حديـث صحيـح ولا حسـن ؛ بـل حديثـه ضعيــف           فلأن التلقيـن لـم يثبـت في

 وآخر – )7( ، ولهـذا ذهـب جمهـور الأمـة إلـى أن التلقيـن بدعـة )6(باتفـاق المحدثيـن   
 وإنما استحبه ابن الصـلاح وتبعــه       – )8(من أفتـى بذلك الشيخ عز الديـن بن عبـد السلام          
  .)9(ي فضائل الأعمال النووي نظـراً إلـى أن الحديث الضعيف يتسامح به ف

 إن هذه أمور توقيفية ، لا مدخل للرأي فيها ولم يرد التلقين إلا ساعة الدفن خاصـة وورد            :وثانياً
  .يام الإطعام فاتبع الوارد في ذلكفي سائر الأ

                                                
  .دخل ، والمثبت من النص) أ ، ب(في ) 1(
  .يجز ، والمثبت من النص) أ ، ب(في ) 2(
  .والمثبت من النص) أ ، ب(له ساقطة من ) 3(
 ، وهذا النص يناقض ما أثبتنـاه سـابقاً من أن الإنسان في قبره لا يسأل إلا عن عقيدته 70أهوال القبور ، ص     ) 4(

ر ذلك فالغريب من أن السيوطي وابن رجب ينقلان الشيء ونقيضه كما يظهر وربما يعتذران بأن ولا شيء غي 
  .فتنة القبر قد تختلف حسب الأشخاص واالله أعلم

 لا : إذا رآه منزولاً به قد أيس من حياته استحب أن يلقن قول: قال النووي:معنى التلقين وهو في حالة الاحتضار) 5(
 يلقن الشهادتين وينبغي ألا يزاد عليه في ذلك وأن          :وقال جماعات .. .ث المذكور في الكتاب   إله إلا االله ، للحدي    

  .24/299 ، وفتاوى ابن تيمية 5/115لا يقول له قل لا إله إلا االله خشية أن يضج ، المجموع 
 ، تهـذيب  1/145المعاد  زاد :وكذا قال ابن القيم في سائر كتبه فقد أنكر التلقين بعد الدفن في سائر كتبه ، انظر    ) 6(

 ، أما التلقين وقت الاحتضار فقد عده سنة وعلى ذلك أهل الإسـلام ،         16 ،   13 ، والروح ص     7/250السنن  
 حيث نقل أقوال الأئمة بتضعيف حـديث        559 سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم      : وانظر .انظر مصادره السابقة  

  . ففيه فوائد عظيمة318 ، 198 التلقين بعد الموت ، وراجع أحكام الجنائز للألباني ص
 ، ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف ، والعمل به بدعة ،              2/161قال الصنعاني في سبل السلام      ) 7(

  .ولا يغتر بكثرة من يفعله
  .5/249أبو محمد عز الدين الشافعي ، له تصانيف جياد ، توفي سنة ستين وستمائة ، معجم المؤلفين ) 8(
 ، والمجمـوع للنـووي      1/334،   2/337ر لابن عبـد السـلام ، القواعد الكبرى وكلامه عن البدعـة            انظـ) 9(

  .297 ، 24/296، وفتاوى ابن تيمية 5/115
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  ؟اص التلقين باليوم الأول من حكمةهل يظهر لاختص" فإن قلت"

  )1(ك من حضر الـدفن مـن المـؤمنين مـن         أن المخاطب بذل   :الأولىظهر لي حكمتان ،     : قلت
، وذلك إنما يكون في اليوم الأول ، لأن الشرع لم يرد بتكليف الناس المشي مع الميت إلى               الشفعاء

قبره إلا لدفنـه خاصـة ولم يكلفهـم التردد إلى قبـره بعـد ذلـك ، فلم يـشرع التلقـين فـي            
من المشقة فاقتـصر علـى سـاعة         الأسبوع    التردد إليته طول   )2(ـمسـائر الأيام لما في تكليفه    

  .)3(الدفن
 أن كـل مبتـدأ صعـب وأول نزولـه قبـره سـاعة لـم يتقـدم لـه مثلهــا قـط                :الثانية

 التثبيت ، فإذا اعتـاد بالسـؤال أول يـوم وألفـه سـهل عليـه           )4(فأنس بالتلقيـن ، وسـؤال     
 ؛ لأنـه قـد يكـون لـه ذنــوب         )5(بقيـة الأيـام فلـم يحتـج إليـه ، وشـرع الإطعـام         

يحتـاج إلـى ما يكفرهـا من صدقـة ونحوهـا فكـان فـي الصدقـة عنـه معونـة لــه               
  .اب الملكين وإغلاظهما وانتهارهماعلى تخفيف الذنوب ليخفف عنه هول السؤال وصعوبة خط

  :الوجه الثالث عشر
 الأيـام ، وإنمـا ورد       )6(ئر  لم يرد تصريح ببيان الوقت الذي يجيء فيه الملكان في سا            

أنهما بإتيانه في اليوم الأول إذا انصرف الناس من دفنه ، وقد يؤخذ من قول عبيد بن عمير يفتن                    
أول النهار وقد يكون أراد  ، أنهما يأتيان في سائر الأيام     )7(المؤمن سبعاً ، والكافر أربعين صباحاً       

 عادتهم بذلك أن يكنوا عن اليـوم بالـصباح          أربعيـن صباحاً أربعين يوماً ، كما جرت      : بقولـه
إطلاقاً للجـزء وإرادة للكـل ، فلا يكون فيه دلالة مجيئهما أول النهار ، ويحتمـل أن يأتيـا في                

                                                
  ."أ"من ساقطة من ) 1(
   .تكلفهم" ب"في ) 2(
لدفن أن يقام على سئل ابن تيمية عن الاختلاف إلى القبر بعد الدفن فأفاد أنه غير مستحب ، وإنما المستحب عند ا      ) 3(

  .180 ، وأحكام الجنائز للألباني ، ص 24/33قبره ويدعى له بالثبات ، الفتاوى 
  ."ب"وسؤال ساقطة من ) 4(
الإطعام على هيئة الصدقة ويكون من غير أهله لإطعام أهله والفقراء والمساكين ، أما إذا كان أهلـه يقومـون                  ) 5(

التي أقرت بأن يصنع لأهل الميت طعاماً وهو من البدع الظاهـرة ،   بإطعام المعزين فهذا العمل يصادم السنة       
 3/550 وما بعدها ومصنف عبد الرزاق 24/316راجـع ما ذكـره ابن تيمية في بيان هذه المسألة ، الفتاوى 

   باب الطعام على الميت 6669 ، 6665 ، 6664رقم 
  .ساير بتسهيل الهمزة" ب"في ) 6(
  .23وال القبور ، ص  ، وأه22/252التمهيد ) 7(
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سـائر الأيـام في مثل الساعة التي جاء فيها أول يوم دفن ، والعلم في ذلك عند االله تعالى ، وإذا                   
 لا إطـلاع لأحـد عليهـا إلا       ، لكون ذلك من المغيبات التي     كنا لم نعلم وقت مجيئهما من النهار        

بالنظـر فكيف يظـن أن أخبــار    من صاحب الوحي ولا طريق إلى الاستدلال عليها        )1(بتوقيف
 وغيـره بوقوع الفتنة سبعة أيام صدر عنهم من غير توقيف أو سماع أو بـلاغ ممـن             )2(طاوس

  .ك من له أدنى تمييزكلا لا يظن ذلفوقهم عمن يأتيـه الوحـي حاشـا و
  :الوجه الرابع عشر

 السؤال المطلقة ، أن الملكين يعيدان عليه السؤال ثـلاث مـرات فـي               )3(ورد في أحاديث    
 بمثـل  )5( الأيام السبعة تـصريح  )4(المجلس ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، ولم يرد في حديث        

المتعددة إذا كان فـي كـل واحـد         ذلك ، فيحتمل جريان ذلك في كل يوم بناء على أن الأحاديث             
منهـا إطـلاق من وجـه تقيـد إطلاق كل حديث بتقييد الآخر ، كما هو قاعدة الأصول وهـذا                 

  .)6(منه 
  :الوجه الخامس عشر

  على أنـه لا    )8( فدل   )7(نم صالحاً   : إنه يقال له عقب السؤال      : قال قائل في حديث البخاري      
  .شيء بعده

 مصطلحات العلماء   )9(ع نظره في الحديث ، ولا اطلع على       م يتس  أن هذا كلام من ل     :والجواب
المتكلمين على الأحاديث ، حيث يجمعون طرق الأحاديث كلها ورواياته ، ويضمون بعضها إلـى         

هذا : بعض ، ويأخذون من كل حديث ما فيه من فائدة زائدة ، ويقولون فيما خلا من تلك الزيادة                   

                                                
وليس هناك طريق للاطلاع على المغيبات إلا بالوحي ، أما العقل فهو معزول عن ذلك ، وحرام على من خاض    ) 1(

  .بعقله راداً أو مؤولاً لهذه الأمور
حليـة  رواه الإمام أخمد في الزهد وأبو نعيم في ال (– رحمه االله –وقد حكم عليها الإمام السفاريني بالصحة فقال   ) 2(

  .2/153لوائح الأنوار ) بإسناد صحيح إلا أنه مرسل
  .الأحاديث المطلقة دون كلمة السؤال" ب"ورد في ) 3(
  .الأحاديث" ب"ورد في ) 4(
   .مثل" ب"ورد في ) 5(
  .2/153انظر لوائح الأنوار ) 6(
  .سبق تخريجه) 7(
  .فدلت" ب"في ) 8(
  .إلى" ب"في ) 9(
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 ، والحديث الذي في البخاري لفظه عن أسماء بنـت           )1(يهيث مختصر ورد في غيره زيادة عل      حد
مـا  : إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور فيقـال  : ( يقول   أبي بكر أنها سمعت رسول االله       

 جاءنا بالبينـات  هو محمد رسول االله :  فيقول – أو الموقن    -علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن       
فيقال له نم صالحاً قد علمنا إن كنت لمؤمناً وأما المنافق أو المرتاب فيقـول   والهدى فأجبنا واتبعنا    

 زيادة عليه وهو أخـصر       هذا لفظ البخاري من غير     )2() سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته     ما أدري 
 أحاديث مطولة صحيحة فيهـا زيـادات كثيـرة          )4( في السؤال ، وقد ورد سواه        )3(أحاديث ورد 

 إلا اعتمادها فإن أخذ هذا الرجل بهذا الحديث فقط وترك ما سـواه              )5(يسعهم  اعتمدها الناس ولا    
لزمه رد ما ثبت في الأحاديث الصحيحة ولا يقع في ذلك عاقل ، من ذلك أنه لم يذكر فـي هـذا                

ربـي االله  : السؤال الحديث عن ربه ودينه وهو ثابت في غيـره وأن المؤمن يقـول في الجواب        
 فيه الملكـان بمنكـر ونكيـر وهو ثابت فـي حـديث      )6(ذلك أنه لم يسم     وديني الإسلام ، ومن     

لا :  فقـالوا  )9( ولم يخالف فيـه إلا المعتــزلة )8( وقد أطبق أهل السنة على اعتباره    )7(الترمذي  
 ولم يلتفت أهل السنة إلى قولهم ، اعتماداً على ما جـاء     )10(وز أن تسمى الملائكة بمنكر ونكير     يج

                                                
الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ، والحديث يفسر           (:وفي ذلك يقول الإمام أحمد     .22/248 :انظر ، التمهيد ،   ) 1(

لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه التاريخ لابـن   (: وقال ابن معين .الجامع للخطيب ) بعضه بعضاً 
  .4330معين رقم 

  .سبق تخريجه) 2(
  .وقد ورد" ب"في ) 3(
  ."ب"ساقطة من ) وقد ورد سواه) (4(
  .لا يستقيم" ب"في ) 5(
  .تسم" ب"في ) 6(
جاء في حديث البخاري ومسلم سؤال الملكين ، وكذلك في حديث الترمذي ، ونص على               (جاء في أهوال القبور     ) 7(

اسميهما ونعتهما ، وجاء في حديث أبي داود ملك واحد ، وفي حديثه الآخر سؤال الملكين ولا يتعارض فـي                    
في الجنائز باب ما جاء في عذاب      ) 1071(وانظر الترمذي في سننه رقم      " الهامش" 16ص..) .ذلك والحمد الله  

     .القبر
  .22/247 وما بعدها ، والتمهيد 197انظر الرسالة الوافية ص ) 8(
 هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وخالفه القول بالمنزلة بين المنزلتين ولم :المعتزلة) 9(

  .1/43 ، والملل والنحل 114 انظر ، الفرق بين الفرق ص .عتد برأيه مخالفاً المنهج السنييلبث أن ا
منكـر  "الظاهر أن المعتزلة يثبتون ما جاء في الحديث من مجيء ملكين ليمتحنا الميت لكن لهم كلام في اسمي      ) 10(

من الأسماء المفيـدة ،     )  ونكير منكر(على أنا لو جعلنا هذا الاسم       (وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار       " ونكير
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 فإنها .ديث ، إلى غير ذلك من الزيادات الواقعة في حديث السؤال على كثرتها      في بعض طرق الح   
، فمن لم يقـف إلا علـى   نها إلا وفيه زيادة ليست في غيره      أكثر من سبعين حديثاً ما من حديث م       

حديث واحد من سبعين حديثاً ، حقه أن يسكت مع الساكتين ولا يقدم على رد الأحاديث وإلغائها ،                
نم صالحاً عند آخر جواب يجيب به في آخر يوم يسأل فيه ،            : البخاري أنه يقال له     وتأويل حديث   

وذلك من المحذوفات المطوي ذكرها في الحديث كسائر ما حذف منه ، وما أحسن ما وقع للحافظ               
أن جبريل لم يـصل  ( في الموطأ ، وغيره   )1(أبي عمر بن عبد البر حيث تكلم على الحديث الذي           

والجواب عن ذلـك  : ( فقال )2() الصلوات الخمس إلا مرة واحدةلاة بالنبي  في وقت فرض الص   
ما بين هذين وقت وهذه زيادة يجب قبولهـا والعمـل   : (أنه قد ثبت إمامة جبريل لوقتين ، وقوله        

  بهـا ، لنقل العدول لها وليس ترك الإتيان بذلك بحجة وإنما الحجة في شهادة من شهد 
   . كلام ابن عبد البر. انتهى)3()تصرلا في رواية من أجمل واخ

ومراسيل : ووقع له أيضاً أنه تكلم على حديث ثم روى من طريق مرسلة زيادة عليه ثم قال                 
مثل هؤلاء عند مالك حجة ، وهو خلاف ظاهر حديث الموطأ ، وحديث هؤلاء بالصواب أولى ؛                 

  . -ارته  هذه عب– )4(لأنهم زادوا وأوضحوا وفسروا ما أجمله غيرهم وأهمله
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                        
وهكذا في قولنا نكير ، فإنه فعيل بمعنى مفعل ، وفعيل   . .فإنه ليس يفيد قولنا منكر أكثر من أن الغير لا يعرفه          

  .2/8 ، وانظر لوامع الأنوار 714بمعنى مفعل شائع ، شرح الأصول الخمسة ، ص 
  ."أ"الذي ساقطة من ) 1(
  . يسار ، عن عطاء بن4 / 1الموطأ ) 2(
   .وقوت الصلاة) 3(رقم ¼  ، والنص في الموطأ 8/25التمهيد ) 3(
  . وما بعدها42 ، وانظر ، المراسيل ، ص 8/25التمهيد ، ) 4(
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:  بن العاص في صومه وقيامه  في حديث عبد االله بن عمرو      )1(وقال القرطبي في شرح مسلم      
 فكثر اختلافه حتى ظن من لا بصيرة عنده أنه مضطرب           )2(هذا الحديث اشتهر ، وكثرت رواته       

 )4( إذ)3(وليس كذلك فإنه إذا تتبع اختلافه وضم بعضه إلى بعض انتظمت صورته وتناسب مساقه        
 ما سكت عنه    )6( ولا تهاتر بل يرجع اختلافه إلى أن بعضهم ذكر         )5(ليس فيـه اختـلاف تناقض     

  . انتهى.)7(غيره وفصل بعض ما أجمله غيره 
ولا شك في أنه لا منافاة بين حديث السبعة وحديث البخاري فإنه يجمع بينهما بـأن معنـى                  

 إن ذلك يقع فـي  )8()إلخ.. .ما علمك: بور فيقال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في الق  (حديث البخاري   
، لثقة أن ذلك يقع سبعاً وجب قبوله      سبعة أيام ؛ لأنه لفظ مطلق صادق بالمرة وبأكثر ، فإذا روى ا            

الفتنة وذلك آخر يـوم     على أن ذلك يقع عند انتهاء       ) نم صالحاً : (وحمل بآخر الحديث وهو قوله      
  .منها

  :ولنختم الكتاب بلطائف
 أن سنة الإطعام سبعة أيام بلغني أنها مستمرة إلى الآن بمكة والمدينة فالظاهر أنها لم تترك مـن                 :الأولى

في التواريخ كثيراً في " ورأيت ")9(عهد الصحابة إلى الآن وأنهم أخذوها خلفاً عن سلف إلى الصدر الأول    
 الحافظ الكبير أبو القاسم )10(أخرجه سبعة أيام يقرءون القرآن ووأقام الناس على قبر: تراجم الأئمة يقولون 

سـمعت  " الأشعري الحسن )11(المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي "بن عساكر في كتابه المسمى تبين كذب      

                                                
  .المسلم" ب"في ) 1(
  .روايته" ب"في ) 2(
  .سياقه" ب"في ) 3(
  .فاد" أ"في ) 4(
  .يناقض" ب"في ) 5(
  .ذكر بعضهم تقديم وتأخير" ب"في ) 6(
  .129، شرح القرطبي لصحيح مسلم ، والتذكرة ص انظر ) 7(
  .سبق تخريجه) 8(
وأما صنعة أهل الميـت طعامـاً    (:اعتبرها السيوطي سنة بناء على الأدلة التي ساقها ، واعتبرها غيره بدعة قال ابن تيمية              ) 9(

د الاجتمـاع إلـى أهـل الميـت ،     كنا نع (:يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع إنما هو بدعة ، بل قد قال جرير بن عبد االله   
 وكأن البدعة إذا 24/316 الفتاوى .)وصنعتهم الطعام للناس من النياحة ، وإنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام

صنع أهل الميت الطعام ولكن إذا صنعه غيرهم لهم ولمن احتاجه من الفقراء والأيتام فإنه صدقة ولعل كلام السيوطي ينطبق                    
  .189الثاني وليس على الأول ، انظر الأمر بالإتباع للسيوطي ص على 

  .وقال" ب"في ) 10(
  .أبو" ب"في ) 11(
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توفي الشيخ نصر بن إبراهيم :  أبا الفتح نصر االله بن محمد ابن عبد القوي المصيصي يقول )1(الشيخ الفقيه
 على قبره سبع )3( وأقمنا )2(المحرم سنة تسعين وأربعمائـة بدمشـق   المقدسي في يوم الثلاثاء التاسع من       

  .  )4(ليالٍ نقرأ كل ليلة عشرين ختمة 
 قد عرف أنه يستثنى جماعة لا يسألون أصلاً كالصديق ، والشهيد ، والمـرابط ، ومـن                  :الثانية

: لرسـالة قـال   ألحق بهم ، ومن اللطائف في ذلك ما أورده الجزولي من أئمة المالكية في شرح ا      
إن منكراً ونكيراً ينزلان بالميت في قبره وهما فظان غليظـان أسـودان    : " قال   روي أن النبي    

أزرقان يطآن في شعورهما وينحتان الأرض بأنيابهما يمشيان في الأرض كما يمشي أحدكم فـي               
يذوب ما الضباب بيد كل واحد منهما مرزبة من حديد لو وضعت على أعلى جبل في الدنيا لذاب ك        

 فرآه ابنه عبد .إذن واالله أخاصمهما: نعم فقال : وأنا كما أنا الآن ؟ قال : الرصاص فيسألانه فقال له عمر 
أتاني الملكان فقالا لي من ربك ومن نبيك ؟ فقلت ربي االله : ما كان منك ؟ فقال له : االله بعد موته فقال له 

:  قال الجزولـي   )6() )5(" عني"خر فقال إنه عمر فوليا      وأنتما من ربكما فنظر أحدهما إلى الآ      محمد  ونبيي  
 أنهما وقفا عليه وهابا أن يكلماه فقال لهما ما شأنكما أنتما ملكا ربي أفنيت )7(ومثله يروى عن أبي المعالي 

أقوالي وسميت فيها أبا    ، وقد امتلأت الدنيا ب     فمـا عسى أن تقولا    في ذكره عمري ويسرت لنصرتـه    
أبو المعالي هو إمام الحـرمين ،       " قلت"أبو المعالي نم هنيئاً ولا تبالي ،        قد علمنا إنك    : ؟ فقالا   المعالي

وهذا الذي وقع له من بركة العلم ، فلو لم يكن من بركـة العلـم إلا هذا الإكرام لكان فيه كفاية ، ويشبه              
ل رأيت يزيـد ابـن      بن عمار قا   عن سهل    )8(لفي في الطيوريـات  هذا ما أخرجه الحافظ أبو الطاهر الس      

                                                
  .الثقة" ب"في ) 1(
  .8/20 ، الأعلام 286انظر ترجمته ، لتبيين كذب المفتري ص ) 2(
  .فأقمنا" ب"في ) 3(
تبة بعد الدفن ، فإن هذا بدعة لا يعرف         والقراءة الرا  (: قال ابن تيمية   .287ابن عساكر تبيين كذب المفتري ص       ) 4(

) وأما القراءة الدائمة على القبور ، فلم تكن معروفة عـن الـسلف        (: وقال أيضاً  .24/317الفتاوى  " لها أصل 
 والعجب من السيوطي يعتمد ذلـك وهـو يقرر في كتابه الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع .24/317الفتاوى 

  .ماع الرجال على القبر في اليوم الثاني والثالث في بدع الجنائز اجت288ص 
  .متى" ب"في ) 5(
  .21وأهوال القبور ص ) 6740( رقم 3/583مصنف عبد الرازق ) 6(
أبو المعالي الجويني ، إمام الحرمين ، هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني إمام الأئمة ولد فـي ثـامن     ) 7(

   .18/468 ، والسير 279له مصنفات كثيرة ، تبيين كذب المفتري ص عشر المحرم سنة عشرة وأربعمائة و
 منه نـسخة  .انتخابه من أصول كتب الشيخ أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري    : الطيوريات) 8(

فهرس الظاهرية المنتخب من ) 286-1) (229(دمشق حديث ) الأسد حالياً(في سبعة عشر جزء في الظاهرية   
  . بابي وأبو المعالي ، سبقت ترجمتهطات الحديث للشيخ ناصر الدين الألمخطو
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 أتاني في قبري ملكان فظان غليظـان      : ما فعل االله بك ؟ قال       : في المنام بعد موته فقلت    ) 1(هارون
وقد علمـت   "؟ فأخذت بلحيتي البيضاء ، وقلت لمثلي يقال هذا          فقالا من ربك وما دينك ومن نبيك      

أخبرنـا  :  في الـسنة     )3(ائي   ، وقال الحافظ أبو القاسم اللا لك       )2( فذهبا الناس جوابكما ثمانين سنة   
سمعت أحمـد بـن     : محمد بن المظفر بن حرب ثنا إبراهيم بن محمد بن عثمان النيسابوري قال              

سمعت حوثرة بن محمد  : حدثني عبد االله بن الحرث الصنعاني قال        : محمد الحيري المزكى يقول     
:  موته بأربع ليالٍ فقلتلمنام بعد  الواسطي في ا   )4(رأيت يزيد بن هرون     : المنقري البصري يقول    
: تقبل مني الحسنات ، وتجاوز عن السيئات ، ووهب لي التبعات قلـت   : وما فعل االله بك ؟ فقال       
فبم : وهل يكون من الكريم إلا الكرم غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة قلت            : ما كان بعد ذلك ؟ قال       

حديث ، وطـول قيـامي فـي    بمجالس الذكر ، وقول الحق ، وصدقي في ال      : نلت الذي نلت قال     
ومنكر ونكير حق ؟ قال إي واالله الذي لا إله إلا هو لقـد              : الصلاة ، وصبري على الفقر ، قلت        

أقعداني وسألاني وقالا لي من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فجعلت أنفض لحيتـي البيـضاء مـن                
يا ستين سنة أعلـم     مثلي يسأل أنا يزيد بن هرون الواسطي ، وكنت في دار الدن           : التراب ، فقلت    

  ،)5( العروس فلا روعة عليك بعد اليـوم     الناس فقال أحدهما صدق هو يزيد بن هرون ، نم نومة          
أخبرنا أبو عبد االله محمد بـن حمـد   :  في انتخابه لحديث الفراء    )6(وقال الحافظ أبو طاهر السلفي    

رحيم بن أحمد بـن نـصر       الأرتاحي أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسن الفراء أنا أبو زكريا عبد ال            
البخاري الحافظ ثنا القاضي أبو الحسن محمد بن إسحق الملحمي ثنا احمد بن محمد بن مـسروق                 

رأيت جدي يزيد بن هارون في النوم فقلت لـه  :  كثير بن بنت يزيد بن هارون قـال     ثنا محمد بن  
                                                

 مولاهم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام الحفاظ ، الثقة المتقن عابد ، مات سنة :يزيد بن هارون بن زاذان السلمي     ) 1(
  .3/10 ، صفة الصفوة 385ست ومائتين وقد قارب التسعين ، تقريب التهذيب رقم 

   .11 ، 3/10 ، وصفة الصفوة 12 ص التذكرة) 2(
أبو القاسم اللا لكائي ، الإمام الحافظ ، أبو القاسم هبة االله بن الحسين بن منصور الطبري اللا لكائي المحدث مات ) 3(

  .71-14/70 ، وتاريخ بغداد 17/419 السير .سنة ثمان عشر وأربعمائة
  .)5( رقم 61سبقت ترجمته ص ) 4(
  . عذاب القبر حق والإيمان به واجب2147 رقم 6/1213أهل السنة والجماعة شرح أصول اعتقاد ) 5(

 مباحث الكتاب من باب الاسـتئناس وإلا   – رحمه االله    – هـذه المنامـات التي يختم بها المؤلف        :    وقال محققـه 
تمد عليها في   فإنه لا يصلح مثلها في إثبات حق أو رد باطل ، فإن المنامات ليست من الأدلة الشرعية التي يع                  

    .بيان شيء من الدين واالله أعلم
 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني أبو طاهر الحافظ الكبير المعمـر ،             :أبو طاهر السلفي  ) 6(

   .12/307 ، والبداية والنهاية 5/21توفي سنة ست وسبعين وخمسمائة السير 
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وقالا لي من ربـك ؟  يا جدي كيف رأيت منكراً ونكيراً ؟ فقال يا بني جاءاني فأجلساني في قبري          
  . ؟)1(أإلي يقال هذا وقد كنت أعلم الناس الدين منذ ثمانين سنة : فقلت لهما 

 بما هو أعظم مـن  )3( ممن استغرب سؤال الميت سبعة أيام وقد صرح الغزالي )2(عجبت  :الثالثة
 ـ                  ي ذلك ، ذكر الشيخ تاج الدين السبكي في الطبقات الوسطى في ترجمة الشيخ أبـو الفتـوح أخ

 – قـدس االله روحـه      –سمعت أخي حجة الإسلام     : الغزالي أنه حكى يوماً على رأس منبره قال         
 عـز  – ربـه  )5( يسائله )4(إن الميت من حين يوضع على النعش يوقف في أربعين موقفاً         : يقول
  .ه دينه ويختم لنا بخير بمنه وكرم على)8( يثبتنا )7(فنسأل االله تعالى أن :  قال السبكي )6( –وجل

ما تعلمت فتعلمـه  :  أخرج ابن سـعد في الطبقـات من طريق ليـث عن طاوس قـال       :الرابعة
 ، وأخرج أبو    )9(وكان يعد الحديث حرفاً حرفاً      : لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهـم الأمانـة قال         

ما تعلمت فتعلمه لنفـسـك ، فـإن        : قال لي طاوس    : نعيـم في الحليـة من طريـق ليث قال        
 عبيد االله بن محمد بن علي بن عبد         دـمحم ، وقـال أبو     )10(ـة والصدق قد ذهبا من الناس     لأمانا

:  الحسن بن علي بن راشد قال      )11(الرحمـن بن منصـور بن زيـاد الكاتـب فـي أماليـه ثنا          
إني أخـذت من كـل طير     : ( يقـول )12(سمعت سفيان بن عيينة     : سمعت أبا الربيع العتكي يقول    

                                                
   .10 ، 3/13صفة الصفوة  ، و6/1213شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) 1(
  .عجيب" ب"في ) 2(
  .مما" ب"في ) 3(
  .موقفات" ب"في ) 4(
  .يسأل ربه" ب"في ) 5(
  . وما بعدها5/1850انظر الطبقات الوسطى للسبكي ، وإحياء علوم الدين ، ) 6(
  . وما بعدها5/1909المصدر السابق وانظر الأحياء ) 7(
   .يميتنا" ب"في ) 8(
  .14 ، 4/13 ، وانظر حلية الأولياء 5/497لابن سعد ، الطبقات الكبرى ) 9(
  .15 ، 14 ، 4/13الحلية ) 10(
  .حدثنا" ب"في ) 11(
سفيان بن عيينة بن أبي عمران منمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي محدث ثقة فقيه حافظ ، مات سـنة                     ) 12(

 7/270 ، والحليـة  2/137ة الصفوة   ، وصف ) 1307( تهذيب السير رقم     .– رحمه االله    –ثمان وتسعين ومائة    
  .8/454 ، السير 3/105والأعلام ، 
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إنـي  : (وسمعت سفيان ابن عيينة يقول لأصحاب الحـديث       :  قال   )1() وب خرقة ريشة ومن كل ث   
  .)4() )3( واحد ثقيل )2(لأحرم جلسائي الحديث الغريب لموضع رجل 

 آخر كتاب طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا والحمد الله وحده ، وصلى االله على سيدنا محمـد                   
  .)5(تسليماً كثيراً كثيراً 

  

  مراجع  فهرس المصادر وال
  

هـ ، مكتبة   1412أحكام الجنائز وبدعها ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى سنة              -1
  .المعارف ، الرياض

ة الطبعـة الأولـى سـن   ) هـ505(إحياء علوم الدين ، لأبي حامد ، محمد بن محمد الغزالي     -2
  .هـ ، دار السلام ، القاهرة1420

ن شرف  الخلائق ، لمحي الدين أبي زكريا يحيى ب       إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير       -3
  .)هـ676(النووي 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي      -4
  .، دار الكتب العلمية ، بيروتهـ1406، الطبعة الثانية سنة ) هـ458(

  .م ، دار العلم للملايين1990 الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، الطبعة التاسعة سنة -5
  .الأم ، للإمام الشافعي -6
، تحقيـق مـشهور   ) هـ911(ع ، لجلال الدين السيوطي    ، والنهي عن الابتدا    بالإتباعالأمر   -7

  .هـ ، دار ابن عفان1422ثانية سنة حسن سلمان ، الطبعة ال
 ـ795(، للحافظ ، أحمد بن رجـب الحنبلـي           القبور وأحوال أهلها إلى النشور     أهوال -8 ، ) هـ

  .هـ ، دمشق ، بيروت1414ثانية سنة تحقيق بشير محمد عيون ، الطبعة ال
،  الصنعاني ، حققه محمد صبحي حلاق      إيقاظ الفكرة ، لمراجعة الفطرة ، لمحمد بن إسماعيل         -9

  .هـ ، دار ابن حزم1420ولى ، سنة الطبعة الأ

                                                
  .2/191 وفيات الأعيان . وما بعدها7/270 وما بعدها ، حلية الأولياء 9/174انظر تاريخ بغداد ، ) 1(
  .لرجل" ب"في ) 2(
  .تقبل" ب"في ) 3(
 وتـاريخ  .31سـالة المـستطرفة ص      وهذا خشية أن لا يفهمه فيضل ، والر        1/397انظـر ، ميزان الاعتدال     ) 4(

  .7/27 ، والحلية 9/174بغـداد 
  ."أ"الخاتمة ساقطة من ) 5(
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تـأليف أحمـد    ) هـ774(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، للحافظ ابن كثير            -10
  .ر بدون طبعة ، دار الكتب العلميةمحمد شاك

   .هـ1348البداية والنهاية في التاريخ ، للحافظ ابن كثير ، القاهرة ، الطبعة الأولى سنة  -11
البدور السافرة في أمور الآخرة ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيـق مـصطفى عاشـور ،               -12

  .هـ1410 للطباعة ، القاهرة مكتبة القرآن
هــ ، الهنـد     1341لأولى سـنة    ور الزاخرة ، لمحمد بن أحمد السفاريني ، الطبعة ا         البح -13

 سنة  1لشوكاني ، ط  ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، لمحمد بن علي ا            بومباي
  .هـ ، بيروت1348

  .كتاب العربي ، بيروتتاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ، الناشر دار ال -14
ا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابـن عـساكر ، الطبعـة          تبيين كذب المفترى فيم    -15

  .ار الفكر دمشق ، قدم لها الكوثريهـ ، د1399هـ ، 1347الأولى والطبعة الثانية سنة 
 1354التبصرة والتذكرة شرح ألفية عبد الرحيم بن حسين العراقي ، الطبعة الأولى سـنة                -16

  .، بيروتدار الكتب العلمية 
  . ، للسيوطي ، الطبعة العربيةاهللالتحدث بنعمة  -17
 ، تحقيق محمد عبد   ) هـ671(التذكرة في أحـوال الموتـى ، للقرطبـي محمد بن أحمد           -18

  .القادر عطا ، دار التقوى للتراث
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ، لجـلال الدين السيوطي ، تحقيق عبد الوهاب عبد               -19

  .اللطيف ، مطبعة السعادة بمصر
  .دار إحياء التراث العربي ، بيروت، لشمس الدين الذهبي ، تذكرة الحفاظ  -20
وسـى ،   ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن م            -21

  .هـ1403الطبعة الثانية سنة 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، لزكي الدين عبد العظيم المنذري ، علق عليـه                -22

  .هـ1389تبة الجمهورية اس ، مصر مكمحمد خليل هر
  .مطبعة طهران ، دار الكتب العلمية ، 2التفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ط -23
، تحقيق محمد   ) هـ1332(تفسير القاسمي ، محاسن التأويل ، لمحمد جمال الدين القاسمي            -24

  .هـ ، دار الكتب العلمية1418 سنة باسل عيون السود ، المطبعة الأولى
 سـنة  1 المنثـور ، لجلال الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ، طتفسير السيوطي ، الدر   -25

  .هـ1411
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  .هـ1419بلي ، الطبعة الثانية سنة تقرير القواعد ، وتحرير الفوائد ، لابن رجب الحن -26
تقريب التهذيب ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق مصطفى عبد القـادر                 -27

 ، وطبعة دار المعرفـة سـنة        ، ودار الكتب العلمية   هـ  1413عطا ، الطبعة الأولى سنة      
  .هـ1395

، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق شعبان محمد إسـماعيل ، المكتبـات       تلخيص الحبير  -28
  .هـ1399الأزهرية سنة 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لأبي عمر يوسف بن عبد البـر ، الطـابع                   -29
  .تحقيق جماعة من العلماءمغربية ، وزارة الأوقاف ال

تهذيب التهذيب ، للحافـظ أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني ، الطبعـة الأولـى سـنة                   -30
  .هـ ، دائرة المعارف النظامية بالهند1327

  .تهذيب سير أعلام النبلاء -31
  .لأبي عيسى بن سورة الترمذي) سنن الترمذي(الجامع الصحيح  -32
  .هـ1401 ، سنة 1وت ، طالجامع الصغير للسيوطي ، دار الفكر ، بير -33
 سنة 1 ، بومباي الهند ، ط الجامع لشعب الإيمان ، للحافظ البيهقي ، تحقيق عبد العلي حامد           -34

  .هـ1406
، اعتنى بنشره جماعة مـن طـلاب العلـم ، ط سـنة        الحاوي للفتاوى ، للحافظ السيوطي     -35

  .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت1408
ة ، للحافظ السيوطي ، تحقيق محمد أبو الفـضل          حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهر      -36

  .هـ ، دار إحياء الكتب العربية1387الطبعة الأولى سنة 
  .ر العسقلاني ، دار الجيل ، بيروتالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حج -37
مد شــاكر ، مطبعـة البـابي        رسالة الشافعي في أصول الفقه ، تحقيق وشرح أحمد مح          -38

  .الحلبي
رسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، لمحمد بن جعفر الكتاني ، الطبعـة         ال -39

  .هـ1406، سنة الرابعة 
الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات للمقريء العلامة عثمان بن سـعيد بـن                -40

هــ ،  1421تحقيق دغش شبيب العجمي ، الطبعة الأولى سـنة   ) هـ444(عثمان الداني   
  .الإمام أحمد ، الكويتدار 

  . أبو زيد ، دار العاصمةرسالة ابن أبي زيد القيرواني ، ضمن الردود لبكر بن عبد االله -41
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طي رسالة في الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف ، ضمن حاوي الفتاوى للحافظ الـسيو               -42
  .في الطبعة المذكورة في الحاوي

 السيوطي ، تحقيق بسيوني زغلـول       الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة ، للحافظ         -43
  .العلمية ، بيروتهـ ، دار الكتب 1405الطبعة الأولى سنة 

ة الروح ، لشيخ الإسلام ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق عصام الضبابطي ، الطبعة الأولى سن          -44
  .هـ ، دار الحديث ، القاهرة1415

  .زاد المعاد في هدى خير العباد ، لابن قيم الجوزية -45
هــ ، مكتبـة   1415 سـنة    1حاديث الصحيحة والضعيفة ، لمحمد الألباني ، ط       سلسلة الأ  -46

  .المعارف للنشر والتوزيع
  .، تحقيق أحمد شاكر عوض ، دار إحياء التراث) الجامع الكبير(سنن الترمذي  -47
هــ ،   1418سنن أبي داود ، لسليمان الأزدي ، إعداد وتعليق عزت السبع ، الطبعة سنة                -48

  .انابن حزم ، بيروت ، لبن
 شعيب النـسائي  سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن       -49

  .دار الفكر ، بيروت
د عبد الباقي ، دار     تحقيق فؤا ) 275(سنن ابن ماجه ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني             -50

  .الفكر العربي
 ـ      -51 هــ ، دار  1414نة السنن الكبرى ، لأحمد البيهقي ، تحقيق محمد عطا ، ط الأولـى س

  .يةالكتب العلم
حاديـة  سير أعلام النبلاء ، لمحمد بن أحمد الذهبي ، حققه شعيب الأرناؤوط ، الطبعـة ال                -52

  .هـ ، الرسالة1419عشرة سنة 
اعـة  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لعبد الحي بن العماد الحنبلي ، دار الفكـر للطب                 -53

  .والنشر والتوزيع ، بدون طبعة
 ـ418(تقاد أهل السنة والجماعة ، لأبي الحسن الطبري ، للالكائي ،            شرح أصول اع   -54 ) هـ

  .هـ ، دار طيبة للنشر1415لثة سنة أحمد الغامدي ، الطبعة الثا. تحقيق د
شرح العقيدة الطحاوية ، حققها جماعة من العلماء ، خرج أحاديثها الشيخ محمد الألبـاني                -55

  .لاميهـ ، دار الفكر الإس1404سنة الطبعة الثامنة 
شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار المعتزلي ، تعليق أحمد هاشم ، قدم له عبـد                  -56

  .هـ ، مكتبة وهبة القاهرة1384سنة الكريم عثمان ، الطبعة الأولى 
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شرح علل الترمذي ، لزين الدين أحمد بن رجب الحنبلي ، حققـه صـبحي الـسامرائي ،           -57
  .بلكتهـ ، عالم ا1405الطبعة الثانية سنة 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ، لجلال الدين السيوطي ، تصحيح جماعة مـن            -58
  .هـ ، بيروت1404لطبعة الأولى سنة العلماء ، ا

تان المرقمة والأخرى بـشرح  صحيـح البخـاري ، للإمام محمد إسماعيل البخاري ، طبع      -59
  .السندي

  .صحيح مسلم ، للإمام مسلم ، طبعتان المرقمة والأخرى -60
لـدين الألبـاني ، المكتـب       يح الجامع الصغير ، تخريج وتحقيق ، محمـد ناصـر ا           صح -61

  .هـ1388، الطبعة الأولى سنة الإسلامي
 ـ597(صفة الصفوة ، لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي           -62 لأولـى سـنة    الطبعـة ا  ) هـ

  .هـ ، مؤسسة الكتاب1412
  .كتاب الصلة لابن بشكوال ابي القسم خلق بن عبد الملك -63
ء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي ، تحقيق عبد المعطي أمـين قلعجـي ،                الضعفا -64

  .هـ ، بيروت1404لطبعة الأولى سنة ا
حمن الـسخاوي ، بـدون طبعـة ،      الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، لمحمد بن عبد الر          -65

  .، لبنانبيروت
مد حامـد الفقـي     حيح مح طبقات الحنابلة ، للقاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى ، تص            -66

  .مطابع السنة
، عبد الفتاح الحلو ومحمود الغنامي    طبقات الشافعية الكبرى ، عبد الوهاب السبكي ، تحقيق           -67

  . عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصرهـ ، مطبعة1383الطبعة الأولى سنة 
  .ن سعد ، دار صادر ، بيروتالطبقات الكبرى ، لاب -68
عبـد  . ح عثمان بن عبد الـرحمن ، تحقيـق د         فتاوى ومسائل ابن الصلاح ، لابن الصلا       -69

  .هـ ، دار المعرفة ، بيروت1406نة المعطي قلعجي ، الطبعة الأولى س
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني ، طبعـة                 -70

  . دار المعرفة ، بيروت ، لبنان– رحمه االله –فريدة بتعليقـات الشيخ عبد العزيز بن باز 
 ـ                -71 ان ،  الفتاوى ، تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي ، حققها وجمعها ، محمـد أبـو الأجف

  .هـ1405الطبعة الأولى ، سنة 
  .)بعض أجزائه(الفتاوى الكبرى ، لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم  -72
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  .دار المعرفة ، بيروت ، بدون طبعةفتاوى السبكي ، السبكي الكبير علي ،  -73
، تحقيق محمد عبـد الحميـد ،        عبد القاهر بن طاهر بن محمد التيمي        الفرق بين الفرق ، ل     -74

  .بيروت
أحمد بـن   . تحقيق د ) هـ911(قطف الأزهار في كشف الأسرار ، لجلال الدين السيوطي           -75

  .محمد الحمادي ، إصدار وزارة الأوقاف ، دولة قطر
هــ ،   1353ة  بعة الأولى سن  القواعد الكبرى ، لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام ، الط            -76
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